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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧١البند 

 مــــسائل حقــــوق: تعزيــــز حقــــوق الإنــــسان وحمايتــــها
ــنُهج البديلــة لتحــسين التمتــع    الإنــسان، بمــا في ذلــك ال

     الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
 استقلال القضاة والمحامين    

  
 مذكرة من الأمين العام    

  
المقـدم مـن     العـام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت                   يتشرف الأمين   

م عمـلاً بقـرار   وي، المقـدَّ يـسب لمقرر الخاص المعني باستقلال القـضاة والمحـامين، الـسيد ليانـدرو د            ا
  .٨/٦مجلس حقوق الإنسان 

  

  موجز  
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اسـتقلال القـضاة والمحـامين ثلاثـة        يتضمن هذا التقرير المقدَّم من المقـرر الخـاص المعـني ب             
ويعرض الفصل الأول تحلـيلاً للـضمانات الـتي وضـعها القـانون الـدولي لكفالـة               . فصول رئيسية 

لمحـامين  مـن شـروط اضـطلاع ا       شـرطاً مـسبقاً      وهـو مـا يمثـل     استقلال المحامين والمهنة القانونيـة،      
فتــرة عملــه، أن اســتقلال  المقــرر الخــاص، طــوال قــد شــهدو. بوظــائفهم المهنيــة بحريــة وفعاليــة

في الحكـم الـديمقراطي، مهـدد في جميـع أنحـاء      جوهريـة   يكتـسي أهميـة     الـذي   السلطة القـضائية،    
 واع لا تُحــصى مــنلأنــالعاملــة في هــذا المجــال تتعــرض   الفاعلــة الرئيــسية أن العناصــرالعــالم، و

  هـ ــ، بوج ونــون المحام وكثيراً ما يك  .  المهنية والشخصية  تهالامس فيالاعتداءات التي تترك أثرها     
  

ة الجـسدي  سـلامتهم    كذلك في  و ، اضطلاعهم بواجبهم  عندهم  تؤثر في  هدفاً لاعتداءات    خاص،
ضمان ل ـ وضـعها هذا التقريـر هـو توضـيح الـضمانات الـذي يجـب              من  دف  الهو. والمعنوية أيضاً 

لتقريــر  هــذا اثــلومــن خــلال هــذا النــهج، يم. لمحــامين والمهنــة القانونيــةاعمــل حريــة واســتقلال 
حــــدث تقريــــر مقــــدم مــــن المقــــرر الخــــاص إلى مجلــــس حقــــوق الإنــــسان         اســــتكمالا لأ

)A/HRC/11/41( مختلـف الـضمانات الـتي يجـب أن توضـع لكفالـة       قدم فيها دراسة عـن  ، الذي 
  .استقلال القضاة والسلطة القضائية

الـذي  وفي الفصل الموضوعي الثاني، يتضمن التقرير استعراضـاً مـوجزاً وتقييمـاً للعمـل           
 بـشأن ا يشمل مقترحات محددة     ه، بم  عمل  فترة اضطلع به المكلَّف بالولاية خلال ستة أعوام من       

الإجــراء هــذا  معالجتــها لكفالــة زيــادة فعاليــة ولايــة  بالتحــديات والــشروط الرئيــسية الــتي يج ــ
  . أنحاء العالمفي الحكم الديمقراطي  تعزيزأنها تسهم حقاً، كما ينبغي، في، والخاص

في مجـال العـدل الـدولي، علـى غـرار جميـع             الرئيـسية    الفصل الثالث التطورات     عرضوي  
  .التقارير السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان

بانتخــاب الــسيدة غــبرييلا  أن يغتــنم هــذه الفرصــة كــي يرحــب   المقــرِّر الخــاص ويــود  
ــا كنــول دي ألبــوكيرك إي ســيلفا  ــرانزيــل، فيوهــي قاضــية مــن البرا  كارين ــه / شــهر حزي يولي

  . ممكنل نجاحبكويتمنى لها أن تتكلل مساعيها خلفا له، ، ٢٠٠٩
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  مقدمة  -أولا   
وقــد ســبق  . الجمعيــة العامــةلخــاص إلىم مــن المقــرِّر اهــذا التقريــر هــو آخــر تقريــر مقــدَّ  - ١
 . ٢٠٠٩ يونيه/ تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيرانقدَّم أن

ــذ      - ٢ ــذة من ــشطة المنف ــوجز للأن ــى إدراج اســتعراض م ــادوعــلاوة عل ــدورة  انعق ــة  ال الثالث
يتنــاول مــسألة فهــو  .للجمعيــة العامــة، يغطــي هــذا التقريــر ثلاثــة مجــالات موضــوعية  والــستين 
لتقريــر الــذي تنــاول مــسألة اســتقلال القــضاة   ل اســتكمالاًل المحــامين والمهنــة القانونيــة،  اســتقلا

ــضائية ــافة إلى ذلـــك، . A/HRC/11/41 والـــسلطة القـ ــرِّر الخـــاص استعراض ـــأدرجوبالإضـ  ا المقـ
بمـا في    مكلفـاً بالولايـة،      الـتي كـان خلالهـا      الأعـوام الـستة      الذي أجراه على مدار   لعمل  ل اوتقييم
لتحــديات الــتي ينبغــي معالجتــها للإســهام في مبــدأ المحاكمــة العادلــة، وســيادة  لض اســتعراذلــك 

ــديمقراطي   ــانون، والحكــم ال ــع أنحــاء الق ــالمفي جمي ــ.  الع ــرشيروي ــضاً،  التقري   العــرفحــسب أي
 .، إلى التطورات الأخيرة الرئيسية في مجال العدل الدوليالمعمول به

  
 أنشطة المقرِّر الخاص  - ثانياً  

سـبتمبر إلى كـانون   / من أيلـول    خلال الفترة   إلى الأنشطة التي نفذَّها المقرر الخاص      أشير  - ٣
ــسمبر /الأول ــر في ٢٠٠٨دي ــه   التقري ــذي قدم ــرانال ــه /في حزي ــوق   ٢٠٠٩يوني إلى مجلــس حق

 في اجتماعـــات ومهـــام  المقـــرِّر الخـــاصومنـــذ ذلـــك الحـــين، شـــارك. A/HRC/11/41 الإنـــسان
 إجـراءات علـى أسـاس يـومي اسـتجابةً للادعـاءات المتواصـلة               اتخـاذ قيامـه ب  متنوعة، علاوة على    

 .الواردة من الأفراد والمنظمات

الفنية المقدمة إلى جمهوريـة الكونغـو        عن المساعدة ، قدِّم تقرير    ٢٠٠٩مارس  /وفي آذار   - ٤
وكـــان المقـــرر  . A/HRC/10/59 إلى الـــدورة العاشـــرة لمجلـــس حقـــوق الإنـــسان    الديمقراطيـــة 

 ٧/٢٠عمـلا بـالقرارين     التقريـر   ذلـك   ريق الخبراء السبعة المستقل الذي أعـدَّ        عضواً في ف   الخاص
 تقـديم توصـيات عـن أفـضل الـسبل لمـساعدة         الفريـق  إلىلب فيهما المجلس    ط ، اللذين ٨/١-و د 

لتوصـل  بغيـة ا  عالجة حالة حقـوق الإنـسان،       في م نية  فجمهورية الكونغو الديمقراطية من الناحية ال     
الجـزء الـشرقي مـن      الحالـة الراهنـة في       كذلك دراسـة  لى أرض الواقع، و   إلى تحسينات ملموسة ع   

  .  على نحو عاجلالبلد
دور المحـامين  ”لمقـرر الخـاص في حلقـة عمـل بعنـوان      ، أسـهم ا  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨وفي    - ٥

، نظمتها نقابة المحامين الأرجنتينية في كوردوبـا، الأرجنـتين،          “في الدفاع عن النظام الديمقراطي    
ــني  وترأســـها ــق المعـ ــسألة  الفريـ ــة  ”بمـ ــضائي وهيئـ ــاءة المجلـــس القـ ــراءات  كفـ  المحلفـــين في الإجـ
  . “القضائية
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، قـدَّم المقـرر الخـاص تقريـره الـسنوي إلى مجلـس حقـوق              ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣وفي    - ٦
تحلـيلاً عـن    في تقريـره المواضـيعي      وقدَّم المقـرر الخـاص      ). Add.1-3 ، و A/HRC/11/41(الإنسان  
  .لال القضاء استقضمانات

يوليه، شارك المقرر الخاص في الاجتمـاع       / تموز ٣يونيه إلى   / حزيران ٢٩وفي الفترة من      - ٧
 . السنوي للإجراءات الخاصة الذي عُقد في جنيف

 في هـذا البلـد  ، أجرى المقـرر الخـاص زيـارة إلى           غواتيمالا كومةحوبناءً على دعوة من       - ٨
 الحكومة المقـرر الخـاص      تلك دعتوبعدئذ  . ٢٠٠٩ر  يناي/ كانون الثاني  ٣٠ إلى   ٢٦الفترة من   

ر عـن   تقري ـسـيرد و. ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١٣ إلى   ٨إجراء زيارة متابعة قام بهـا في الفتـرة مـن            إلى  
ويودّ المقـرر الخـاص أن يتوجـه        .  في إضافة إلى التقرير السنوي     المهمتين والتوصيات المتعلقة بهما   
 الـتي   جميـع الجهـات الفاعلـة     إلى  كـذلك   ، و تعـاون ن  لمـا أبدتـه م ـ    بالشكر إلى حكومـة غواتيمـالا       

في يحـدوه أمـل صـادق    والمقرر الخـاص     .غير المؤسسي أو   على الصعيد المؤسسي     التقى بها سواء  
ــسلطة   لحــلّ إيجــاد  علــى تهماأن تــسهم توصــياته في مــساعد  لتحــديات الكــبرى الــتي تواجــه ال

 . القضائية وكفالة احترام استقلالها

 طلبات الزيارات إلى الدول الأعضاء التالية منذ الأعـوام المـشار إليهـا            في  ولم يُبَت بعد      - ٩
، )٢٠٠٦( )إســلامية -جمهوريــة (إيــران و، )١٩٩٦(وأوزبكــستان  ،)٢٠٠٨(أنغــولا : تباعــاً

ــستان  ، )١٩٩٧(وتــونس ، )١٩٩٦(وتركمانــستان  ،)٢٠٠٧(ش ي وبــنغلاد،)٢٠٠٠(وباك
وغينيـــــا الاســـــتوائية  ، )٢٠٠٨(ق والعـــــرا، )١٩٩٩(وســـــريلانكا ، )٢٠٠١(وزمبـــــابوي 

ــبين ، )٢٠٠٢( ــا ، )٢٠٠٧(وفيجــي ، )٢٠٠٦(والفل ــا )٢٠٠٦(وكمبودي  ،)١٩٩٥(، وكوب
اسـتنتج المقـرر     و .)١٩٩٥(، ونيجيريـا    )٢٠٠٩(، وميانمـار    )١٩٩٩(ومـصر   ) ٢٠٠٠(وكينيا  

 الزيــارات في الموقــع تــسهم كــثيراً في تبديــد ســوء الفهــم   أنطويلــة، تجربتــه الفي ضــوء الخــاص 
ــول الملائمــة مــن خــلال قيام ــ   ــد الحل ــدور هوتحدي ــه ” ب ــه، فهــو يأمــل  ، “الوســيط التري في وعلي

 . في المستقبل القريبإلى خلفه  الدعوات من الحكومات المذكورة آنفاً وجهت أن
  

  استقلال المحامين والمهنة القانونية  - ثالثا  
سان مــسائل متعلقــة تنــاول المقــرر الخــاص في آخــر تقريــر قدمــه إلى مجلــس حقــوق الإنــ  - ١٠

 فاعلــة عناصــر واســتقلال القــضاة بــصفتهم ،بــضمانات اســتقلال الــسلطة القــضائية كمؤســسة 
ــضائي   ــسية في المجــال الق ــر . رئي ــذا التقري ــضمانات     وفي ه ــة بال ــسائل المرتبط ــدرس الم ــة ي الكفيل

في المحـامون والأعـضاء الآخـرون        :استقلال العناصر الفاعلة الرئيـسية الأخـرى في نظـام العـدل           ب
 العمـل المنفَّـذ في      المقرِّر الخـاص   تحليل هذا الموضوع المعقد، استعرض    إلى  وسعياً  . المهنة القانونية 
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 وخـلال الأعـوام الـستة مـن تكليفـه         .  الماضـية  لـخمـسة عـشر   إطار الولايـة علـى مـدى الأعـوام ا         
، ومـضايقات    لهجمـات   محـامين  بتعـرض ، سجَّل شخصياً عدداً ضـخماً مـن الادعـاءات           بالولاية

 الاتصال بالعديد مـن الحكومـات في جميـع    الصدد، وقد تعيَّن عليه في هذا )١(ومحاولات تخويف 
  .  أنحاء العالم

الحمايـة الكاملـة    ” علـى أن     )٢(وتنص ديباجـة المبـادئ الأساسـية المتعلقـة بـدور المحـامين              - ١١
اجتماعيـة  لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميـع الأشـخاص، اقتـصادية كانـت أو               

حصول جميع الأشخاص فعلا علـى خـدمات قانونيـة          ” تقتضي   “أو ثقافية أو مدنية أو سياسية     
 .)٣(“[...]يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون 

هيئات الدول، وحتى الجمهـور العـام أحيانـاً،         سائر   الهيئات الحكومية و   تربطوكثيراً ما     - ١٢
عن موكليهم ضد أي عمـل غـير قـانوني، ومـصالح             واجبهم بالدفاع    ؤدّون الذين ي  ،بين المحامين 

ويتعـارض هـذا الحكـم المـسبق، علـى نحـو بـيِّن، مـع دور المحـامين في مجتمـع                   . وأنشطة موكِّليهم 
أن فإنـه يـتعين    القـضاة،    يلزمـوا حيـادا كحيـاد     لا يُتوقع من المحـامين أن       في حين أنه    و. ديمقراطي

 كفالـة  فيوهـذا أمـر جـوهري       . لخارجيـة يكونوا متحررين كالقضاة من الضغوط والتدخلات ا      
  . )٤(المتقاضينيكونوا موضع ائتمان وثقة أن 
  

 الإطار القانوني  -ألف   
المعـــايير والقواعـــد والمبـــادئ التوجيهيـــة الدوليـــة المتـــصلة بـــدور واســـتقلال المحـــامين          -  ١  

 القانونية  والمهنة

  :التوجيهية الدولية المعايير والقواعد والمبادئ على مستوى المعاهدات، تشمل  - ١٣
ــادة   )أ(   ــرة  (١٤المــ ــة    )  ٣الفقــ ــالحقوق المدنيــ ــاص بــ ــدولي الخــ ــد الــ ــن العهــ مــ
  ؛)٥(والسياسية

_________________ 
  .١٠-٥ الإيضاحية الأشكال، A/HRC/11/41/Add.1انظر   )١(  
ــة و    )٢(   ــع الجريمـ ــامن لمنـ ــدة الثـ ــم المتحـ ــؤتمر الأمـ ــةمـ ــا، معاملـ ــرمين، هافانـ ــول٢ -أغـــسطس / آب٢٧ المجـ  / أيلـ

  .، الفصل الأول، الفرع باء)A.91.IV.2، رقم المبيع منشورات الأمم المتحدة (١٩٩٠ سبتمبر
إمكانيـة الاحتكـام إلى     ” سياق تقرير المقرر الخاص بشأن       ينبغي أن يُفهم حق الحصول على المشورة القانونية في          )٣(  

  ). الفصل الثالث،A/HRC/8/4( “القضاء
  .٤٨، الفقرة E/CN.4/2004/60انظر   )٤(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٥(  
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ــادة   )ب(   ــرة  (٦المـ ــسان     )  ٣الفقـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــة لحمايـ ــة الأوروبيـ ــن الاتفاقيـ مـ
  ؛)٦(والحريات الأساسية

  ؛ )٧(من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان) ٢الفقرة  (٨المادة   )ج(  
  ؛)٨(فريقي لحقوق الإنسان والشعوبلأ من الميثاق ا))ج( ١الفقرة  (٧المادة   )د(  
  .  الميثاق العربي لحقوق الإنسان من١٦المادة   )هـ(  

  : المعايير والقواعد والمبادئ التوجيهيةوعلى المستوى غير المشمول بالمعاهدات، تشمل  - ١٤
ــة      )أ(   ــم المتحــدة الأساســية المتعلق ــادئ الأم ــدومب ــصاعداً  (ر المحــامين ب مــن الآن ف

  ؛)٢()“المبادئ الأساسية”
المبادئ العامة والتوجيهية بشأن الحـق في محاكمـة عادلـة ومـساعدة قانونيـة في                  )ب(  
  ؛)“لمبادئ الأفريقيةا”من الآن فصاعداً (أفريقيا 

مـن الآن  (لجنـة وزراء مجلـس أوروبـا     الصادرة عـن  R (2000) 21التوصية رقم   )ج(  
  ؛R (2000) 21لتوصية رقم ا فصاعداً
مـن الآن   (معايير استقلال المهنة القانونية، التي اعتمدتها رابطة المحامين الدوليـة             )د(  

  ؛)فصاعداً معايير رابطة المحامين الدولية
قـرارات المحـاكم واللجـان      بمقررات هيئات الأمم المتحدة المنـشأة بمعاهـدات و          )هـ(  
 .الإقليمية

  
  ة التي تنظِّم دور وأنشطة المحامين والمهنة القانونيةالتشريعات المحلي  -  ٢  

أعلاه، كرَّست دول أعضاء عديدة في دسـاتيرها        والقواعد   المعايير   استيفاءحرصاً على     - ١٥
 في الحـصول علـى خـدمات مستـشار قـانوني            مواطن من مواثيق أساسية حق كل       هاشابهيأو ما   

. )٩( مؤهـل   الحـصول علـى مـساعدة قـانوني        لحـق في   كـرَّس ا   الدول حتى أن بعض  . يختاره بنفسه 
  . الحقالتي ينبني عليها ذلك وينبغي للتشريعات تحديد تفاصيل الأسس الإجرائية 

_________________ 
  .٥المجلد مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات الأوروبية،   )٦(  
  .١٧٩٥٥، الرقم ١١٤٤المجلد مجموعة المعاهدات، الأمم المتحدة،   )٧(  
  .٢٦٣٦٣، الرقم ١٥٢٠المرجع نفسه، المجلد   )٨(  
  )٩(  A/HRC/11/41/Add.2 ٣٨، الفقرة.  
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كفالة اسـتقلال المحـامين إلى أقـصى حـد ممكـن            في  ومثل هذه الأحكام جوهرية بالفعل        - ١٦
 الزيـارات    قيامـه بعـدد مـن      ، لـدى  ومـع ذلـك، اكتـشف المقـرر الخـاص         . على المستوى القـانوني   

 .)١٠(م دور وأنشطة المحامين والمهنة القانونيةتنظفر أي تشريعات محلية ا عدم تو،القطرية

ضمان اسـتقلال المحـامين     الرامية إلى   وفي دول أعضاء أخرى، تفتقر التشريعات القائمة          - ١٧
  .  اتير الوطنيةية إلى الضمانات المكرسة في الدسوالمهنة القانون

القـوانين المرتبطـة بالمهنـة القانونيـة، ينبغـي         غير ذلك من    لنظم والمراسيم و  وعند اعتماد ا    - ١٨
للفرع التنفيذي أن يكون شديد الحرص، بوجه خـاص، علـى عـدم المـساس باسـتقلال المحـامين                   

وقد سُجلت أمثلة اعتمـدت فيهـا حكومـات قـوانين تنفيذيـة أدَّت إلى تعـديل                 . والمهنة القانونية 
  .)١١( تضمن استقلال المهنة القانونية أو حتى حلَّت محلهالتشريعات التيفي اجوهري 

  
 القانونية المهنة تنظيم  - باء  

 أي شــأن شــأنهم للمحــامين،” :يلــي مــا علــى الأساســية المبــادئ مــن ٢٣ المبــدأ يــنص  - ١٩
 في المــشاركة لهــم يحــقكمــا  “الاجتماعــات وعقــد الرابطــات تكــوين في الحــق آخــر، مــواطن

 والانـضمام  وحمايتـها،  الإنـسان  حقـوق  وتعزيـز  العدل وإقامة بالقانون علقةالمت العامة المناقشات
 يتعرضـوا  أن بـدون  اجتماعاتهـا  وحـضور  هايلتشك أو الدولية أو الوطنية أو المحلية المنظمات إلى

 ٢٤ المبـدأ  ويـنص  .)١٢(مـشروعة  منظمـة  في عـضويتهم  أو المـشروع  عملـهم  بسبب مهنية لقيود
ــضاً ــى أي ــا عل ــي م ــا” :يل ــشكلوا أن في الحــق مينوللمح ــة رابطــات ي ــة مهني ــل الإدارة ذاتي  تمث

يهـــا إل وينـــضموا المهنيـــة نزاهتـــهم وحمايـــة وتدريبـــهم تعلـــيمهم مواصـــلة وتـــشجع مـــصالحهم
 المهنيـة  المحـامين  مـصالح  حمايـة  :همـا  اثـنين  رئيسيين لغرضين المحامين رابطات وتنشأ .)١٣(“[...]
  .)١٥(يةالقانون هنةالم واستقلال )١٤(نزاهة وتقوية وحماية

_________________ 
  )١٠(  E/CN.4/2003/65/Add.2 ٤١، الفقرة.  
  )١١(  E/CN.4/2001/65/Add.1 ٧٥ و ٧٤ و ٦٧ و ٦٦، الفقرات.  
 ؛)١( الخـامس  والمبـدأ  )٣( الأول المبـدأ  ،R (2000) 21، التوصـية رقـم      )ك( الجـزء أولا     الأفريقية، المبادئ انظر  )١٢(  

  ).١٤( المبدأ الدولية، مينالمحا رابطة ومعايير
  ).١( الخامس المبدأ ،R (2000) 21 الجزء أولا، التوصية رقم الأفريقية، المبادئ انظر  )١٣(  
 لتنظـيم  وسـيلة  تشكل المهنية الرابطات بأن الإنسان لحقوق الأمريكية البلدان محكمة أقرت الاتجاه، نفس وفي  )١٤(  

 مـــن ٦٨ الفقـــرة ،١٩٨٥ نـــوفمبر/الثـــاني تـــشرين ١٣ ،OC-5/85اهـــا فتو انظـــر المهنـــة، أخلاقيـــات وضـــبط
Serie A, N. 5.  

 المحـامين؛  رابطـات  أهداف مختلففي  شاملة غير بطريقة ،)٤( الخامس المبدأ ،R (2000) 21 رقم التوصية تورد  )١٥(  
  ).١٨( المبدأ الدولية، المحامين رابطة معايير أيضاً انظر



A/64/181
 

10 09-42789 
 

ــشاء منــــذو  - ٢٠ ــة، جــــرى إنــ ــتمرارالتأكيــــد الولايــ ــ علــــى  باســ ــة أهميــ ــة القانونيــ ة المهنــ
 أحـد  يعـد  الإدارة وذاتيـة  مـستقلة  رابطـة  إنـشاء  فـإن  الخـاص،  للمقرر وبالنسبة .)١٦()١٠(المنظمة
 مثـل  في يوصـي،  دائمـاً  كـان  الـسبب  ولهـذا  .)١٧(السياسي الانتقال فترة في الهامة الخطوات أهم
 المنـشأة  الهيئـات  أن كمـا  .)١٨(اتالأولوي كإحدى مستقلة مهنية منظمة بإنشاء السياقات، تلك

 .)١٩(الاتجاه هذا في خطوات اتخاذإلى  الأعضاء الدول أيضاً دعت بمعاهدات

 المهنيـة  الرابطـات  تتعـاون  أن” ضرورة على أيضاً )٢٥المبدأ   (الأساسية المبادئ وتنص  - ٢١
 فعالــة بطريقــة القانونيــة الخــدمات علــى فــرد كــل حــصول لــضمان الحكومــات مــع للمحــامين
ــسمة ــساواة، ومت ــضمان بالم ــن المحــامين تمكــن ول ــديم م ــشورة تق ــوكليهم إلى الم ــساعدتهم م  وم
 ومـن  “لـه  موجب لا تدخل دون بها، المعترف المهنية والآداب وللمعايير للقانون وفقاً وتمثيلهم

 عملـها دعـم   و ،للمحـامين  المهنيـة  الرابطـات  شاءإن ـ دعـم  نحو السلطات واجب يأتي الحكم هذا
 .العمليات هذه في تدخل دون

 رابطـات  وجـود  إلى النقـد  توجيه إلى ولايته فترة خلال غالبا الخاص المقرر اضطر وقد  - ٢٢
 حــد إلى المحــامين اســتقلال يقــوضالاشــتراط  ذلــك لأن إلزاميــة بعــضوية الدولــة ســيطرة تحــت
 عـن  مـستقلة  المحامين رابطات تكون أن الحاجة إلى  على تشديدال إلى اضطر أنه كما ،)٢٠(خطير
 الـتي  الأحكـام  إزاء قلقهـا  عن أيضاً الإنسان بحقوق المعنية اللجنة وأعربت .)٢١(التنفيذي الجهاز
 وكـذلك  .)٢٢(الدولـة  عليه تسيطر مركزي كيان من كجزء رابطاتهم تشكيل على المحامين تجبر

 وفــرض العــدل وزارة لرقابــة المحــامين إخــضاع إزاء هــاقلق عــن التعــذيب مناهــضة لجنــة أعربــت
 .)٢٣(الدولة عليها تسيطر التي المحامين نقابة في الإلزامية العضوية

_________________ 
؛ ٣٩، الفقـــــــــــــرة E/CN.4/2003/65/Add.3؛ و ٨٩ و ٤٣، الفقرتـــــــــــــان A/HRC/4/25/Add.2انظـــــــــــــر   )١٦(  

  .٩٨، الفقرة E/CN.4/2002/72/Add.1 و
  .٧٣، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2انظر   )١٧(  
  .٨٩ و ٤٣ الفقرتان، A/HRC/4/25/Add.2انظر   )١٨(  
  .٧، الفقرة Corr.1 و CAT/C/CR/30/1انظر   )١٩(  
  . ٣٥٧ و ٧٦-٧١، الفقرات A/HRC/41/Add.1انظر   )٢٠(  
  . ٩٣، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.4انظر   )٢١(  
  .١٤، الفقرة CCPR/C/79/Add.86انظر   )٢٢(  
  ). ج (٤٥، الفقرة A/56/44انظر   )٢٣(  
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 تتمتـع  أنلهـا    ينبغـي   فإنـه  الدولـة،  لـسيطرة  تخـضع  ألا يجـب  المحـامين  رابطات أن ورغم  - ٢٣
 .اللازم الأثر إحداثالكفيل ب العمل كي تتمكن من أداء )٢٤(رسمي بمركز

 القـوى  عـي ـتجم فعنـد  .واحـدة  مهنيـة  منظمـة  إنشاء الأفضل من أنه الخاص المقرر ويرى  - ٢٤
ــسية رابطــة في ــسهل واحــدة، رئي ــدر  ي ــة برأكــبق ــة كفال ــة نزاه ــها المهن ــة بأكمل  جــودة وكفال

ــة الخــدمات ــيح للأعــضاء   ،القانوني ــة المــشاركةممــا يت ــشأن النقاشــات في بفعالي ــز ب  النظــام تعزي
 ولكـن  .العـدل  نظـام في   الأخـرى  الفاعلة الجهات  في المرجو الأثر إحداثو ،ئيوالقضا القانوني
  .واحدة رابطة إطار في تعمل ومحلية إقليمية مهنية منظمات إنشاء من يمنع لا ذلك

 المهنيـة  الرابطـات  لهـذه  الـسلطات  إغـلاق  أن القلق من بكثير الخاص المقرر لاحظ وقد  - ٢٥
 مـستمر  تهديـد  تحت البلدان من العديد في المهنية الرابطات تعمل الواقع، وفي،  عاماً اتجاهاً بات

 يـة القانون هنـة الم استقلال كبير حد إلى الأمر هذا ويقيد .السلطات جانب من الفوري بإغلاقها
 .فعاليتها معد إلىتماما  يؤدي وقد

، يذيـة التنف الهيئـات  الرابطـات أعـضاء    نتخبي” الأساسية المبادئ من ٢٤ للمبدأ ووفقاً  - ٢٦
 ١٧ المبـدأ  في الدولية المحامين رابطة معايير نصوت )٢٥(“خارجي تدخل دون مهامها تمارسالتي  
 دون أعـضائها  جميـع  جانـب  مـن  بحريـة  منتخبـة ” التنفيذيـة  الهيئـة  تكـون  أن وجوب على مزيداً
 الخـاص  المقـرر  فـإن  ذلـك،  ومـع  .“آخـر  شـخص  أو كيـان  أي جانـب  مـن  نوع أي من تدخل
 كرؤسـاء  التنفيـذي  الجهـاز  مـن  مقـربين  أفـراد  تنـصيب الراميـة إلى     لمحـاولات ا مـن  العديـد  سجل

 جميــع وفي .)٢٦(مماثلــة قلــق دواعــي عــن بولايــات آخــرون مكلفــون وأعــرب مهنيــة، لرابطــات
 الهيئــات إنــشاء في المركــزي الــدور المحــامين تــولي ضــرورة علــى الخــاص المقــرر شــدد الأحــوال،
 قلقـه  عـن  واحـدة  حالـة  في وأعـرب  .أعـضائها  وتعـيين  أعمالها وتسيير يةالقانون لمهنةل التنفيذية

 الأفـرع  رؤسـاء ؤساء الرابطات، الذين يعينـون بـدورهم        ر تعيين سلطة العدل وزارة تخويل إزاء
 الواســع النطــاق الــذي الــدور بوضــوح ذلــك ويجــسد :المحــامين غرفــة رئــيس ونــواب ،الإقليميــة

 .)٢٧(عملها وسير يةونالقان هنةالم إقامة في التنفيذي الجهازيؤديه 

 التنفيذيـة  الهيئـة  عـضوية  للغاية أن تكـون      الضروري من  أن الخاص المقرر يرىختاما،  و  - ٢٧
 بوضـوح  يقـوض  ممـا  ،واحد سياسي حزب لمصالح تابعة كي لا تكون   تعددية المحامين لرابطات
 .ومصداقيتها القانونية المهنة نزاهة

_________________ 
  . ٨٩، الفقرة A/HRC/4/25/Add.2انظر   )٢٤(  
  ). ل(، الجزء أولا الأفريقية المبادئانظر   )٢٥(  
  . ٣٨، الفقرة A/HRC/4/36انظر   )٢٦(  
  . ٣٥٦، الفقرة A/HRC/11/41/Add.1انظر   )٢٧(  
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  المستمر التعليم ذلك في بما القانونيان، والتدريب التعليم  - جيم  
ــدأ    - ٢٨ ــنص المب ــات حــصول      ٩ي ــل الحكوم ــى ضــرورة أن تكف ــادئ الأساســية عل ــن المب  م

 يمكنـهم ممارسـة الحقـوق والواجبـات المنـصوص          كـي  ،)٢٨(المحامين على تعلـيم وتـدريب كـافيين       
تقـديم  في  بـصورة رئيـسية    تلـك الحقـوق والواجبـات   تمثلت و.١٥ إلى ١٢عليها في المبادئ من     

تقــديم تمثيــل مناســب لا يمكــن و . وحمايــة مــصالحهم ودعــم قــضية العدالــة ءعمــلا اللىإشورة المــ
لديـه  إن لم يكـن   و، مستوى من التعليم والتدريب مماثل لما يتلقاه محام محتـرف ي تلق في حالة  إلا

  .)٢٩(عمق المعرفة التي تكتسب عن طريق ممارسة القانون بصورة نظامية
 الــتعلم فــرص تعــد الأولي، والتــدريب المهنــة ممارســة قبــل بالتــدري أهميــة جانــب وإلى  - ٢٩

 هـذا  وفي .)٣٠(قبولـة الم للمعـايير  وفقـاً  بواجباته القيام من المحامي تمكين في  الأهمية حاسمة المستمر
 جميـع  اتخـاذ  وجـوب  علـى  R (2000) 21  رقـم التوصـية  مـن  )٢( الثـاني  المبـدأ  يـنص  الخـصوص، 

   .للمحامين تمرمس تعليم لتوفير الضرورية التدابير
 القانونيـة  ةالمهن ـ في نوالعـامل  للغايـة أن يعتمـد     الـضروري  مـن  أنـه  الخـاص  المقـرر  ويرى  - ٣٠
 أيـضاً  يتـضمن  أن علـى  ،للمحـامين  مـستمر  قـانوني  تعلـيم  وجـود    لتكف ـ وإلزاميـة  موحـدة  خطة

ــدريباً ــى ت ــد عل ــة القواع ــسائل الأخلاقي ــيادة وم ــانون س ــايير الق ــة والمع ــايير الدولي ــوق ومع  حق
 .)٣١(الأساسية المبادئ ذلك في بما الإنسان،

  
  القانونية المهنة في القبول  - دال  

ــة في الأشــخاص لقبــول مختلفــة طــرق العــالم في يوجــد  - ٣١ ــة وتخــضع القانونيــة، المهن  عملي
 القانونيـة  المهنـة  تـضطلع  لا إذ التنفيـذي،  للجهاز الدول من العديد في القانونية المهنة في القبول
 مناسـبات  في ،الخاص المقرر أعرب وقد .الترخيص إجراءات في جداً محدود بدور وأ دور بأي

_________________ 
  )).أ(المبدأ الأول (انظر المبادئ الأفريقية،   )٢٨(  
  . ٩٢، الفقرة E/CN.4/2003/65/Add.3انظر   )٢٩(  
، الفقـرة   E/CN.4/2006/52/Add.4 ؛ و ٤١، الفقـرة    A/HRC/4/25/Add.2؛ و   ٦٤، الفقرة   A/HRC/11/41/Add.2انظر    )٣٠(  

   .١٥٥، الفقرة E/CN.4/2000/61/Add.1؛ و ٦٢
؛ ومعـايير رابطـة المحـامين       )٣(المبـدأ الثـاني     ،  R (2000) 21  رقـم  والتوصـية ؛  ٤٢، الفقرة   E/CN.4/2004/60انظر    )٣١(  

  ).٣(الدولية، المبدأ 
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 قـد أعربـت   و .)٣٢(متعـددة  قطريـة  زيـارات  أثنـاء  ذلـك  في بمـا  الأمـر،  هـذا  إزاء قلقـه  عن ،كثيرة
  .)٣٣( عن قلق مماثلالإنسان بحقوق المعنية اللجنة
 نظـــامفي  القانونيـــة المهنـــة علـــى التنفيذيـــة الرقابـــةشـــيوعا في  وســـائلال أكثـــر وتتمثـــل  - ٣٢

   .مناظرة وزارة أو العدل وزارة تديره الذي الترخيص
 شــفوي أو كتــابي تأهيــل امتحــان خــوض الــشخص علــى يــتعين الحــالات، بعــض وفي  - ٣٣
 لجنـة ” أو وزاريـة  هيئـة  الامتحـان  تنظـيم  تتـولى  الـدول،  بعـض  وفي .المهنـة  في لقبوله كليهما أو

 أن القانونيـة  للمهنـة  يمكـن  الأمـر،  زمـام  تأهيل لجنة فيها تتولى التي الحالات جميع وفي .“تأهيل
 .اللجنـة  تلـك  في المحـامين  حجـم عـضوية    على يتوقف القبول عملية على التأثير من قدراً تمارس
 تـصدر  الـتي  الـوزارة فيهـا    تحـتفظ  لا الـتي  الحـالات  في إلا سريي ـ لا الأمـر  هـذا  فإن كل، وعلى

ــراخيص ــسلطة الت ــة بال ــرارات اتخــاذ في النهائي ــة اســتنتاجات عــن النظــر بغــض الق ـــتأهيل لجن  ال
 .)٣٤(الامتحان نتائج إلى المستندة

 وإجـراءات  متطلبـات  تحديدب الجميع أولى القانونية المهنة فإن الخاص، المقرر رأي وفي  - ٣٤
ــول، ــولى أن يجــب ولهــذا القب ــات تنظــيم عــن المــسؤولية تت ــشهادات ومــنح الامتحان ــة ال  .المهني
 المبـادئ  عليـه  تـنص  لمـا  وفقاً إدارتها وذاتية استقلالها المهنة على أن تصون   أيضاً ذلك وسيساعد

 R (2000) 21  رقـم التوصـية  في )٢( الأول المبدأ بأن التذكير ينبغي الصدد، هذا وفي .ساسيةالأ
 في القبـول  أو المحـامي  مهنـة  ممارسـة  تـراخيص  بمـنح  المتعلقـة  القـرارات  جميـع  أن على أيضاً تنص
  .مستقلة هيئة تتخذها أن يجب المهنة ههذ

 في الأهميــة عظــيم أمــر الإلزاميــة للعــضوية  اللازمــةالقبــول إجــراءات ووضــوح دقــةإن   - ٣٥
 .المعنيـة  الحكومـة  وأجهـزة  الجمهور لدى مصداقية واكتساب القانونية المهنة نزاهة على الحفاظ
 الإلزاميـة  العـضوية  أن أعلنـت  انالإنـس  لحقـوق  الأمريكيـة  البلـدان  لجنة فإن ذلك، على وعلاوة
  .)٣٥(القانون أمام المحامين تساوي حماية في تسهم
 بعـد  الحقـوق  في شـهادة  علـى  حـائزين  يكونـوا  أن المرشـحين  علـى  يتعين أدنى، وكحد  - ٣٦
 طويلـة  فتـرة  بفـرض  أيـضاً  الخـاص  المقـرر  ويوصـي  .سـنوات  أربع متوسطها جامعية دراسة فترة

_________________ 
ــر   )٣٢(   ــرة A/HRC/4/25/Add.2انظـ ، E/CN.4/2006/52/Add.3 ؛ و٦١، الفقـــرة E/CN.4/2006/52/Add.4؛ و ٤٢، الفقـ

  .٤٤، الفقرة E/CN.4/2003/65/Add.2؛ و ٥٧الفقرة 
  . ١٤، الفقرة CCPR/C/79/Add.86انظر   )٣٣(  
  .٦٩، الفقرة E/CN.4/2001/65/Add.1نظر ا  )٣٤(  
ــة لحقــوق الإنــسان،     )٣٥(   ــدان الأمريكي ــة البل ، ١٩٨٨ســبتمبر / أيلــول١٦، OEA/Ser.L/V/II.74 Doc. 10 rev.1لجن

  .٨ستنتاجات، الفقرة ، الا١٩٨٨مارس / آذار٣٠ ضد الأرجنتين، ٩٧١٨ و ٩٧٧٧القضيتان 
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 نقابـة تجريـه    موحـد  كتـابي  امتحـان  وينبغـي ألا يـسمح بخـوض       .مـي الإلزا الداخلي التدريب من
 الكــشف عــن دون الامتحــانعلــى أن يجــري  المعــايير، كلــلت المــستوفين لمرشــحين لإلا المحــامين
 أمـام  شـفوي  امتحـان  الكتـابي  الامتحـان  يتبـع  أن وينبغـي  ؛)٣٦(الموضـوعية  كفالة بهدف هوياتهم
   .المهنية الرابطة عينهاتو  مؤلفة أساسا من المحامينامتحان هيئة
 .)٣٦(الامتحانـات  نتـائج في   الطعـن  في حقه لمرشحل القبول إجراءات تضمن أن ويجب  - ٣٧

 المتعلقـة  القـرارات  فـإن  ،R (2000) 21  رقـم التوصـية  إليـه  دعـت  الم ـ ووفقـاً  ذلـك،  علـى  وعلاوة
 مــستقلة قــضائية هيئــة بــه تقــوم لاســتعراض تخــضع أن يجــب المحــامي مهنــة بممارســة بــالترخيص
   .وحيادية

 لإعــادة العــدل وزارة إلى جديــد مــن طلــب تقــديم  بعينــهادول في المحــامين إلى ويطلــب  - ٣٨
 سـنة  بـين  تتـراوح  معينـة  زمنيـة  فتـرة  مـضي  بعد الترخيص على جديد من الحصول أو التسجيل
 .اسـتقلاليتهم  ويقوض المحامين عمل استقلالية كبير حد إلى الإجراء هذا ويقيد .سنوات وعدة
 ،)٣٧(الأعـــضاء الـــدول رســـائل إلى عـــدة في الخـــاص المقـــرر تناولـــه شـــاغلاً الأمـــر هـــذا ويمثـــل
   .)٣٨(الختامية ملاحظاتها في الإنسان بحقوق المعنية اللجنة تناولته كما
 هـو  القيـد  مـن  شطبهم أو الممارسة لشهادات أو المحامين لرخص التعسفي السحبإن    - ٣٩
 وغالبـاً  .)٣٩(ولايتـه  فتـرة  طـوال  الخـاص  المقـرر  سـجله  مـا  يراًوكـث  التنفيـذي  الجهـاز  يطبقـه  تدبير
 الناحيـة  مـن  حـساسة  قـضايا  فيهـا  المحـامون  يتـولى  الـتي  الحـالات  في خاص بوجه ذلك يحدث ما

 عـن  ينـتج  مـا  وغالبـاً  .عملائهـم  لمـصالح  مجسدين بوصفهم إليهم السلطات فيها تنظر ،السياسية
 تـرخيص  أي سـحب  عـدم  ينبغـي  أنـه  الخاص قررالم ويرى .تشهير شكاوى تقديم القضايا تلك
وأن يخـضع أي قـرار رسمـي في          ،)٤٠(المعنيـة  المحـامين  رابطةمن   مسبقة موافقة على الحصول دون

  .)انظر الفرع حاء أدناه(هذا الصدد لمراجعة قضائية 
  

  إمكانية اطلاع المحامين على المعلومات ذات الصلة  -هاء   
امين في الاطــلاع علــى جميــع المعلومــات ذات الــصلة  يكــرس القــانون الــدولي حــق المح ــ  - ٤٠

ولهـذا الغـرض، تـنص المبـادئ الأوليـة علـى أنـه يلـزم علـى الـدول                    . بالقضية التي يـدافعون عنـها     
_________________ 

  . ٩٣، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.4انظر   )٣٦(  
  . ٣٥٧ و ٣٥٥ و ٧٢ و ٧١الفقرات ، A/HRC/11/41/Add.1انظر   )٣٧(  
  . ٦٩، الفقرة CN.4/2001/65/Add.1انظر   )٣٨(  
  . ٢٦، الفقرة A/HRC/4/25انظر   )٣٩(  
  . ١٠١ و ٧٩، الفقرتان A/HRC/11/41/Add.2انظر   )٤٠(  
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تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة الـتي هـي في               أن’’
مكينــهم مــن تقــديم مــساعدة قانونيــة فعالــة   حوزتهــا أو تحــت تــصرفها، وذلــك لفتــرة تكفــي لت  

ينبغـي تـأمين هـذا الاطـلاع في غـضون أقـصر       ’’وتنص المبـادئ أيـضا علـى أنـه         . )٤١(‘‘لموكليهم
  .‘‘مهلة ملائمة

ــادة   - ٤١ ــرة  (١٤وتـــنص المـ ــة   )) ب (٣الفقـ ــالحقوق المدنيـ ــدولي الخـــاص بـ ــد الـ ــن العهـ مـ
نـاء النظـر في قـضيته،  مـن الوقـت ومـن              لكل متهم بجريمة أن يُعطـى، أث      ’’ على أنّ    )٥(والسياسية

 وفسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العـام          .‘‘التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه    
علـى أنهـا تـشمل الاطـلاع علـى الوثـائق وغيرهـا              ‘‘ من الوقت والتـسهيلات   ’’، عبارة   ٣٢رقم  

جميـع المـواد الـتي يخطـط الاتهـام         هذا الاطلاع يجب أن يـشمل     ’’واعتبرت اللجنة أنّ    . من الأدلة 
، وأن يـشتمل أيـضا علـى الأدلـة          ‘‘لاستخدامها أمام المحكمة ضد المتهم أو الأدلة النافية للتهمـة         

ــا        ــتم طوع ــراف لم ي ــشير إلى أن الاعت ــتي ت ــضاحات ال ــل الإي ــدفاع، مث ــساعد ال ــد ت ــتي ق  .)٤٢(ال
جراءات أو أثناءهـا،  وأشارت اللجنة أيضا إلى أنّ عدم الكـشف عـن معلومـات ذات صـلة بـالإ           

يكون من شأنها الإضـرار بالعلاقـات الدوليـة أو الـدفاع الـوطني أو الأمـن القـومي، قـد لا يمثـل                    
وبالتـالي، ينبغــي أن تكفــل الدولـة الطــرف عــدم   . )٤٣( مــن العهــد١٤تقيـدا تامــا بأحكــام المـادة   

لاطـلاع بـشكل تـام    إمكانية إدانة الأفـراد اسـتنادا إلى أدلـة لـيس بوسـعهم، أو بوسـع ممثلـيهم، ا           
  .)٤٣(عليها
 )٤٤(ومن جهته، ذكّر المقرر الخاص بالمبادئ المذكورة آنفـا في عـدد كـبير مـن الرسـائل              - ٤٢

  .)٤٦(وغير ذلك من التقارير ذات الصلة )٤٥(والزيارات القطرية

_________________ 
  ).٧(، المبدأ الأول R (2000) 21؛ التوصية رقم )د(؛ المبادئ الأفريقية، الجزء أولا ٢١ر المبدأ انظ  )٤١(  
  .٣٣، الفقرة CCPR/C/GC/32انظر   )٤٢(  
  .١٣، الفقرة CCPR/C/CAN/CO/5انظر   )٤٣(  
  .٣٣٢ و ١٤٩ و ١٤٨ و ٤١، الفقرات A/HRC/11/41/Add.1انظر   )٤٤(  
  .٣٧رة ، الفقA/HRC/11/41/Add.2انظر   )٤٥(  
  .٣٥، الفقرة E/CN.4/2006/120انظر   )٤٦(  
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وتبين التجربة أنّ القيود على الاطلاع على ملفات القضايا والحصول على نسخ منـها                - ٤٣
، في حــين أنّ الأمــر يــصل في بعــض  )٤٧(ول، إنمــا تُفــرض خــلال مرحلــة التحقيــق في بعــض الــد

أســـرار ’’الـــدول الأخـــرى إلى اعتبـــار جميـــع تفاصـــيل القـــضايا الجنائيـــة قيـــد التحقيـــق بمثابـــة   
ويُفرض معظم القيود في القضايا التي تـدعي الـسلطات الحكوميـة أنهـا تتعلـق بـأمن                  . )٤٨(‘‘دولة
. )٤٩(د التواتر في السنوات الأخيرة في القـضايا المتـصلة بالإرهـاب           وكان هذا الأمر شدي   . الدولة

ومن المـسائل الـتي تـدعو للقلـق بـشكل خـاص في هـذا الـسياق، أنّ الأحكـام القانونيـة المتـصلة                         
. كـثيرا مـا تكـون عامـة للغايـة ولا تتـضمن تعـاريف دقيقـة                ‘‘ الإرهاب’’ و   “ الدولة أسرار” بـ

ــزة التحق    ــضاة أو أجه ــك الق ــسماح      ويعطــي ذل ــدى ال ــى م ــة عل ــلطة تقديري ــا س ــق أو كليهم ي
  .بالاطلاع على المعلومات ذات الصلة أو رفضه

  
  الطابع السري للعلاقات بين المحامي وموكله  -واو   

يتمثل أحد المبادئ الأساسـية الـتي تحكـم عمـل المحـامين في العلاقـة الـسرية بـين المحـامي                - ٤٤
تكفـل الحكومــات  ’’لمبـادئ الأساسـية علـى أنـه      مـن ا ٢٢وبهـذا الـشأن، يـنص المبـدأ     . وموكلـه 

ــار          ــوكليهم في إط ــين المحــامين وم ــتي تجــرى ب ــشاورات ال ــصالات والم ــع الات ــرم ســرية جمي وتحت
ويكتسي هذا المبدأ مزيدا من الأهمية عندما يكون موكل المحامي محرومـا            . )٥٠(‘‘علاقاتهم المهنية 

  .))٥١(من الحرية
 الخاص بعدم اعتمـاد مـشروع قـانون يلـزم المحـامين             وفي إحدى الحالات، أوصى المقرر      - ٤٥

  .)٥٢(بالكشف عن ملفات عملهم في إطار تحقيق يحتمل إجراؤه
ــسجون           - ٤٦ ــسؤولي أحــد ال ــأن م ــة، ب ــارة قطري ــرر الخــاص الأســبق، خــلال زي ــغ المق وأُبل

الخاضعة لحراسة أمنية مشددة لم يـسمحوا للمحـامي بـأن يـسلم المتـهم بعـض الوثـائق مباشـرة،          
قط عن طريق موظفي السجن الذين اتُهموا بإمكانية استنساخها في غضون ذلـك؛ عـلاوة   بل ف 

  .)٥٣(على ذلك، زعم المحامون أنّ أحاديثهم مع موكليهم كانت تُسجَّل أو يُتنصَّت إليها
_________________ 

  .٣٧الفقرة ، A/HRC/11/41/Add.2 انظر  )٤٧(  
  .٢٤، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.6انظر   )٤٨(  
  .٢٠، الفقرة A/HRC/4/26/Add.2انظر   )٤٩(  
رابطـة المحـامين   عـايير  م و،)٦( المبـدأ الأول  ،R (2000) 21م ، التوصـية رق ـ )ج(الجزء أولا الأفريقية، المبادئ انظر   )٥٠(  

  ).أ (١٣المبدأ  يةالدول
  .١٢انظر معايير رابطة المحامين الدولية، المبدأ   )٥١(  
  .٧٩، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2انظر   )٥٢(  
  .١٠٥، الفقرة E/CN.4/2002/72/Add.1انظر   )٥٣(  
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ي عـن قلقـه إزاء تـشريع وطـني يـنص      الفريـق العامـل المعـني بالاحتجـاز التعـسف      وأعرب    - ٤٧
انتماء المحامي إلى منظمة إرهابية، يمكن لـسلطات الـسجن رصـد لقاءاتـه              على أنه عندما يُشتبه ب    

  .)٥٤(مع موكله المحتجز
ت عــن قلقهــا إزاء إعفــاء المحــامين، في القــضايا   الهيئــات المنــشأة بمعاهــدا كمــا أعربــت   - ٤٨

المتصلة بالإرهاب، من واجـب الـسرية المهنيـة، ويرغَمـون علـى الإدلاء بـشهاداتهم تحـت طائلـة                    
  .)٥٥(لعقوبة السجنالتعرض 

  
  حرية التعبير  -زاي   

للمحـامين، شـأنهم شـأن أي مـواطن         ’’ مـن المبـادئ الأساسـية علـى أنّ           ٢٣ينص المبدأ     - ٤٩
 وتوضـح   .‘‘آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات          

 تتنـاول الأمـور المتعلقـة بالقـانون         المـشاركة في المناقـشات العامـة الـتي        المبادئ أنّ للمحامين حق     
  .)٥٦(وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

وتشكل حرية التعبير وتكـوين الرابطـات، بـصورة خاصـة، شـرطاً لا بـد منـه لممارسـة                      - ٥٠
وهـذه الحريـات، مـع أنّ       . )٥٧(المهنة بصورة مناسبة ومستقلة، ويجب أن يقرها القانون ويكفلها        

 .تعون بها، تكتسي أهمية خاصـة بالنـسبة للأشـخاص المعنـيين بإقامـة العـدل        جميع الأشخاص يتم  
في إحـدى القـضايا الـتي       قررت محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان،         وعلاوة على ذلك،    

ــشهير،      ــضائيا بتهمــة الت ــة أحــد المحــامين ق ــع،   جــرت فيهــا ملاحق ــة التعــبير حــق للجمي أنّ حري
  .)٥٨(نبغي أن يحد من هذا الحقمجرد كون المرء محاميا لا ي وأن
وتلقى المقرر الخاص في عـدة مناسـبات معلومـات عـن مـضايقة محـامين كـانوا يـدعون                      - ٥١

وأشـار إلى أنّ هـذا الأمـر يـشكل تقييـدا      . )٥٩(إلى انتخاب رئيس رابطة المحامين بـصورة مباشـرة      
 العــاملين في المهنــة مــبرر لــه لحريــة التعــبير المكفولــة للمحــامين، وعقبــة كــأداء أمــام اســتقلال  لا

وعلاوة علـى ذلـك، سـجل المقـرر الخـاص حـالات جـرى فيهـا                 . القانونية وإدارة شؤونهم ذاتيا   
_________________ 

  . ٤٢، الفقرة A/HRC/4/40/Add.5 انظر  )٥٤(  
  .١٥، الفقرة CCPR/C/TUN/CO/5 انظر  )٥٥(  
معـايير  و) ا(والخـامس  ) ٣(، المبـدآن الأول  R (2000) 21؛ التوصـية رقـم   )ك(الجـزء أولا  الأفريقية، المبادئ  انظر  )٥٦(  

  ).١٤(المبدأ  ية،رابطة المحامين الدول
  .٤٦، الفقرة E/CN.4/2004/60 انظر  )٥٧(  
ينـاير  / كـانون الثـاني    ٢٧د بنمـا،    أنظمة محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قـضيته تريـستان دونوسـو ض ـ              )٥٨(  

٢٠٠٩ ،Serie C N. 193, para. 114.  
  .٧٨، الفقرة A/HRC/11/41/Add.1انظر   )٥٩(  
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تهديــد المحــامين بمــنعهم مــن المــشاركة في مــؤتمرات أو دورات تدريبيــة أو مناســبات مماثلــة ذات  
  .)٦٠( بل تم فيها منعهم فعلا من المشاركة،صلة بحقوق الإنسان أو بالنظام القانوني

عند ممارسة هـذه الحقـوق، يتـصرف المحـامون          ’’وتنص المبادئ الأساسية أيضا على أنه         - ٥٢
  .‘‘دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون

  
  قواعد آداب المهنة والتدابير التأديبية  -حاء   

دونات للـسلوك المهـني     م ـ من المبادئ الأساسية، علـى أنـه ينبغـي وضـع             ٢٦ينص المبدأ     - ٥٣
لقــانون ل وفقــا أو بواســطة التــشريعات،  العــاملين في المهنــة القانونيــة  للمحــامين، مــن خــلال   

ويمكـن العثـور في المعـايير الإقليميـة         . ا والمعايير والقواعد الدوليـة المعتـرف به ـ       ،والعرف الوطنيين 
ابطـات المحـامين نفـسها      ويعتبر المقرر الخاص أنّ مـن الأفـضل أن تـضع ر           . )٦١(على أحكام مماثلة  

قواعد آداب المهنة، وعندما يحدد القانون هذه القواعـد، ينبغـي أن يُستـشار العـاملون في المهنـة                   
  .القانونية على النحو الواجب في جميع مراحل العملية التشريعية

وعلاوة على ذلك، يُستحسن وضع مجموعة قواعد موحـدة لآداب المهنـة سـارية علـى            - ٥٤
ــه يُخــشى، عنــدما تقــوم رابطــات محــامين شــتى بوضــع     جميــع المحــامين  في أنحــاء البلــد كافــة لأن

مجموعات قواعد مختلفة، أن يتمكن محـامون طُـردوا مـن رابطـة معيّنـة مـن الانـضمام إلى رابطـة                  
  .)٦٢(أخرى تجيز لهم مواصلة ممارسة مهنتهم رغم الانتهاكات الممكنة لقواعد آداب المهنة

تقـام الإجـراءات التأديبيـة ضـد المحـامين           مـن المبـادئ الأساسـية،        ٢٨ واستنادا إلى المبدأ    - ٥٥
 أو أمـام سـلطة قانونيـة مـستقلة          ، القانونيـة  ةأمام لجنة تأديبيـة محايـدة يـشكلها العـاملون في المهن ـ           

وبالتالي، ينبغي أن تكون الهيئة المكلفة بذلك بمنأى عن أي تـأثير أو ضـغط               . )٦٣(أمام محكمة  أو
  .شريعية أو التنفيذية أو أي طرف آخرتمارسه السلطة الت

_________________ 
، A/HRC/4/25/Add.1 ؛ و٢٦، الفقـرة   A/HRC/4/25؛ و   ١٥٩ و   ٣٢٠ و   ١٣٣ الفقرات،  A/HRC/8/4/Add.1انظر    )٦٠(  

  .٢٣ الفقرة ،E/CN.4/2006/52/Add.1؛ و ١٧١ و ٦٤الفقرتان 
  ).١(المبدأ السادس  ،R (2000) 21م ؛ التوصية رق)م(الجزء أولا الأفريقية، المبادئ  انظر  )٦١(  
  .٤٢، الفقرة E/CN.4/2003/65/Add.2 انظر  )٦٢(  
  ).س(الجزء أولا الأفريقية، المبادئ  انظر  )٦٣(  
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ولكـن  . )٦٤(ومن الأمثل أن يشكل العاملون في المهنـة القانونيـة أنفـسهم الهيئـة التأديبيـة              - ٥٦
ــاد أن تتــولى إمــا وزارة العــدل   ــة بالتأهيــل )٦٥(مــن المعت ــة معني مــسؤولية الاضــطلاع ، )٦٦( أو لجن

ك اللجان لرقابة صارمة مـن جانـب    وفي بعض الدول الأعضاء، تخضع تل     . بالإجراءات التأديبية 
، وهـو وضـع يـؤثر سـلبا بالتأكيـد        السلطة التنفيذية أو تتكـوّن أساسـا مـن مـسؤولين حكـوميين            

  .مدى استقلالية العاملين في المهنة القانونية في
 في التـــهم  مـــن المبـــادئ الأساســـية، ينبغـــي النظـــر    ٢٧وحـــسب مـــا ورد في المبـــدأ     - ٥٧
علــى وجــه الــسرعة وبــصورة منــصفة ’’مين، بــصفتهم المهنيــة، الــشكاوى الموجهــة ضــد المحــا أو

ــا لإجــراءات مناســبة   ــي أن )٦٧(‘‘ووفق ــوالهم   ’’للمحــامين يكــون ، وينبغ ــسمع أق الحــق في أن ت
وقـد شـدد    . ‘‘بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحـصول علـى مـساعدة محـام يختارونـه بأنفـسهم                 

  .)٦٨(طريةالمقرر الخاص على هذه النقطة في إطار عدة زيارات ق
ة، وفقـا لمـا يـنص    لمراجعـة قـضائية مـستقل   وأخيرا ينبغي أن تخضع أيّ إجـراءات تأديبيـة         - ٥٨

. )٦٩( مــن المبــادئ الأساســية، وذلــك بــصرف النظــر عــن طبيعــة الهيئــة التأديبيــة  ٢٨عليــه المبــدأ 
  .)٧٠(شدد المقرر الخاص على أهمية هذه المراجعة القضائية في إطار عدة زيارات قطرية وقد

  
  ضمانات من التدخل غير المشروع وضمانات لأمن المحامين  -طاء   

يجــب علــى الحكومــات أن تكفــل  ” مــن المبــادئ الأساســية علــى أنــه  ١٦يــنص المبــدأ   - ٥٩
القــدرة علــى أداء جميــع وظــائفهم المهنيــة بــدون تخويــف أو إعاقــة         ) أ: (يلــي للمحــامين   مــا
تقال إلى موكليهم والتشاور معهـم بحريـة    القدرة على الان  ) ب(مضايقة أو تدخل غير لائق؛       أو

 أو التهديــد بتعريــضهم، للملاحقــة ،عــدم تعريــضهم) ج(داخــل البلــد وخارجــه علــى الــسواء؛ 

_________________ 
  .٧٨، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2؛ ٤٦، الفقرة A/HRC/8/4/Add.2 انظر  )٦٤(  
  .٤٢، الفقرة A/HRC/4/25/Add.2 انظر  )٦٥(  
  .٥٩، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.3؛ ٦٤، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.4 انظر  )٦٦(  
الــذي يقــضي  ) ٣(، المبــدأ الخــامس  R (2000) 21، التوصــية رقــم  )ن(الجــزء أولا الأفريقيــة، المبــادئ  انظــر  )٦٧(  

  .لحقوق الإنسانبالاضطلاع بالإجراءات التأديبية وفقا للاتفاقية الأوروبية 
  .٧٨، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2 انظر  )٦٨(  
  ).٢٤(المبدأ  انظر معايير رابطة المحامين الدولية،  )٦٩(  
  .٦٤، الفقرة E/CN.4/2006/52/Add.4؛ و ٧٨، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2 انظر  )٧٠(  
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الإداريــة والاقتــصادية وغيرهــا لــدى قيــامهم بعمــل يتفــق مــع واجبــات   القانونيــة أو العقوبــات 
  .)٧١(ومعايير وآداب المهنة المعترف بها

 قـد أوضـح أن المحـامين يتعرضـون إلى     ١٩٩٤ر الولايـة منـذ عـام       غير أن العمل في إطـا       - ٦٠
مخــاطر قـــد تـــشمل المـــضايقة، أو التخويـــف أو التهديــدات؛ والاعتـــداء، بمـــا في ذلـــك العنـــف   
ــة       ــود علــى حري ــل؛ والاعتقــال والاحتجــاز التعــسفيين والاختفــاء؛ وفــرض القي الجــسدي والقت

 تدابير وفقا للالتزامـات المهنيـة والمعـايير         حركتهم؛ والعقوبات الاقتصادية وغيرها لدى اتخاذهم     
  . والأخلاقيات المعترف بها

، فقـد   (A/HRC/11/41/Add.1)وعلى النحو المشار إليه في أحـدث تقريـر عـن الرسـائل                - ٦١
ــسبته   ــا ن ــق       ١١كــان م ــني عــشر شــهرا الماضــية يتعل ــرة الاث ــع الرســائل في فت ــة مــن جمي  في المائ

ــضايقتهم وتهد   ــف المحــامين وم ــف الجــسدي      بتخوي ــك العن ــا في ذل ــيهم، بم ــداء عل ــدهم والاعت ي
وفي هذا الصدد، ثمة معلومات وتقارير مـثيرة للانزعـاج وردت مـن منظمـات غـير                 . )٧٢(والقتل

  .)٧٣(حكومية مكرسة لتعزيز استقلال المحامين في جميع أنحاء العالم
ج عــن قــضاة وتلقــى المقــرر الخــاص في إحــدى زياراتــه القطريــة تقــارير مــثيرة للانزعــا    - ٦٢

يستدعون محامين في بعض الحالات استنادا إلى بعض الذرائع، قبل جلسة الاستماع المخصـصة               
وتؤدي مثل تلـك التـصرفات إلى منـع المحـامين           . لموكليهم، بغرض تخويفهم والتدخل في عملهم     

  .)٧٤(من حضور جلسات الاستماع والدفاع عن موكليهم على نحو فعال
 حريـة المحـامين في الحركـة إلى التقييـد كـي لا يتمكنـوا مـن        وفي حالات أخرى تتعرض     - ٦٣

  .)٧٥(مقابلة موكليهم
لا يجـوز، لـدى أداء المحـامين لمهـام          ” مـن المبـادئ الأساسـية علـى أنـه            ١٨وينص المبـدأ      - ٦٤

وعلى الرغم مـن ذلـك،      . )٧٦(“وظائفهم، الربط بينهم وبين موكليهم أو قضايا هؤلاء الموكلين        

_________________ 
؛ )٥(و ) ٤(و ) ٣(، المبـدأ الأول  R (2000) 21، التوصية رقم )ب(انظر أيضا المبادئ الأفريقية، الجزء الأول   )٧١(  

  ). ٨(ومعايير رابطة المحامين الدولية، المبدأ 
  .٢٤٠، الفقرة A/HRC/11/41/Add.2انظر   )٧٢(  
انظر تقارير رابطة المحامين الدولية، ورابطة محامي الدفاع عن المحامين، والرابطة الكنديـة للـدفاع عـن حقـوق                     )٧٣(  

  .المحامين
  .٤٨، الفقرة A/HRC/8/4/Add.2انظر   )٧٤(  
  .٧٨، الفقرة E/CN.4/2006/95/Add.3انظر   )٧٥(  
  ). ٧(؛ ومعايير رابطة المحامين الدولية، المبدأ )ز(انظر المبادئ الأفريقية، الجزء الأول   )٧٦(  
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 أن هـذا المبـدأ   - )٧٧( كما اكتشف سـلفه -اص، على مدى فترة ولايته فقد اكتشف المقرر الخ 
ويحدث ذلك عندما يـدافع المحـامون عـن مـوكلين في            . هو أكثر المبادئ انتهاكا على نحو منتظم      

ــية حـــساسة  ــة،    )٧٨(قـــضايا سياسـ ــة المنظمـ ــبيرة، والجريمـ ــساد الكـ ــرائم الفـ ــضايا تتعلـــق بجـ  أو قـ
 هـذه الحـالات مـن غـير المـستبعد أن يبـدأ تحقيـق ضـد                   وفي )٧٩(والإرهاب، والاتجار بالمخـدرات   

المحامين استنادا إلى الزعم بوجود ما يربطهم بالأنشطة الإجرامية التي يُـزعم ارتكـاب مـوكليهم                
لها، أو بدعمهم لتلك الأنـشطة، أو اتهـامهم في نهايـة المطـاف بالتـشهير لمجـرد تمثيلـهم لمـوكليهم                      

  .)٨٠(والدفاع عنهم
ــص   - ٦٥ ــذا ال ــة        وفي ه ــضمانات المكفول ــن ال ــام آخــر م ــى ضــمان ه ــشديد عل ــي الت دد ينبغ

يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية في التصريحات التي يدلون بها بنيـة            ”للمحامين وهو أن    
ــولهم        ــدى مث ــشفهية أو ل ــة أو ال ــاتهم المكتوب ــك في مرافع ــواء كــان ذل ــام المحــاكم  حــسنة، س أم

  .)٨١(“أو الإداريةغيرها من السلطات التنفيذية  أو
الـربط بـين المحـامين وقـضايا     ” إلى أن ١٩٩٨وتوصل بارام كوماراسوامي بالفعل عـام         - ٦٦

ــه تخويــف ومــضايقة للمحــامين        ــل علــى ذلــك، بأن ــا لم يوجــد دلي مــوكليهم يمكــن تفــسيره، م
حيثما يكون هناك دليل يـستوجب الـربط بـين المحـامين ومـوكليهم،       ”وشدد على أنه    “ المعنيين
ــب ع ــة        يجـ ــاملين بالمهنـ ــب العـ ــا تأديـ ــاط بهـ ــة المنـ ــشكاوى إلى الهيئـ ــل الـ ــة أن تحيـ ــى الحكومـ لـ
  .)٨٢(“القانونية

وأعرب المقرر الخاص وغيره من المكلفين بولايات عن القلق العميق إزاء القـضايا الـتي                 - ٦٧
يوضع فيها المحامون تحت الضغط، ويتعرضون لخطر العمليات الانتقامية، بل حـتى تقـديمهم إلى               

ــوهم، أو بحــالات اخــتلال نظــام       ا ــا موكل ــتي يعانيه ــسيئة ال ــة ال ــدهم بالمعامل ــدى تندي لمحاكمــة ل
وفي بعـض   . )٨٤(وقد أعربت الهيئات المنشأة بمعاهدات عـن شـواغل مـن هـذا القبيـل              . )٨٣(العدل

_________________ 
  .١٧٩، الفقرة E/CN.4/1998/39انظر   )٧٧(  
  .٤٩، الفقرة E/CN.4/2004/60انظر   )٧٨(  
  .١٠٨، الفقرة E/CN.4/2002/72/Add.1انظر   )٧٩(  
 ويمكـن الاطـلاع عليـه في الموقـع الـشبكي      ٢٠٠٩يوليـه  / تمـوز ١البيان الصحفي المـؤرخ    . من أحدث المراجع    )٨٠(  

  .لمفوضية حقوق الإنسان
  ). ١١( من المبادئ الأساسية؛ معايير رابطة المحامين الدولية، المبدأ ٢٠المبدأ   )٨١(  
  .١٨١ و ١٧٩؛ الفقرتان E/CN.4/1998/39انظر   )٨٢(  
  .٥٥، الفقرة E/CN.4/2006/61/Add.3؛ و ٢٥، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.6انظر   )٨٣(  
  .٨، الفقرة CAT/C/RUS/CO/4انظر   )٨٤(  
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الحالات، يكون مستوى العنف المرتكب ضد أولئك المشاركين في إقامة العدل شديدا لدرجـة              
  . )٨٥(ضون تولى القضايا المعنيةأن المحامين يرف

تــوفر الــسلطات ضــمانات حمايــة  ” مــن المبــادئ الأساســية علــى أن  ١٧ويــنص المبــدأ   - ٦٨
ومـن ثم، يقـع علـى عـاتق         . “كافية للمحامين، إذا تعرض أمنـهم للخطـر لـدى تأديـة وظـائفهم             

  . الدول التزام إيجابي باتخاذ تدابير فعالة لكفالة أمن المحامين
الالتــزام يــستلزم ضــرورة إجــراء تحقيــق نزيــه ومــستقل فــورا في حالــة تعــرض  إن ذلــك   - ٦٩

ومـن الأمـور الجوهريـة محاكمـة مقتـرفي هـذه الجـرائم              . المحامي لأي مضايقة أو اعتـداء جـسدي       
 في مبـدئها الخـامس   R (2000) 21تتطلب التوصية رقم . بغية منع تكرار ارتكاب حوادث مماثلة

تتخذ جميع الإجراءات الـضرورية للـدفاع عـن مـصالح المحـامين في              من المنظمات المهنية أن     ) ٥(
حالات من قبيل القـبض علـى المحـامين أو احتجـازهم، أو صـدور قـرارات بتحريـك إجـراءات                     

 مــن معــايير رابطــة المحــامين الدوليــة علــى ٢٠ويــنص المبــدأ . قــضائية تــشكك في نزاهــة المحــامين
والأسـانيد القانونيـة الـتي اسـتدعت إلقـاء القـبض            وجوب إخطار رابطة المحامين فورا بالأسباب       

على أي محام أو احتجازه، مع إخطارهـا بمكـان احتجـازه، وعلـى أن يكـون لرابطـات المحـامين                  
  . الحق في مقابلة المحامين المقبوض عليهم أو المحتجزين

  
  استعراض وتقييم موجزان لفترة ست سنوات من الولاية  -رابعا   

  المكلفون بهانطاق الولاية و  -ألف   
أنشئت ولاية المقرر الخاص لأول مرة علـى يـد مـا كـان يـسمى لجنـة حقـوق الإنـسان             - ٧٠

وذلك عقب عمل استمر لعـدة سـنوات وقـام بـه مـا كـان يـسمى بلجنـة                    ) ١٩٩٤/٤١القرار  (
وقـد كُلـف حـتى الآن شخـصان بهـذه الولايـة، همـا بـارام                 . الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات    

، ولياندور ديسبوي، معد هـذا التقريـر،        ٢٠٠٣يوليه  / إلى تموز  ١٩٩٤امي، من عام    كوماراسو
وقد أنتُخبت السيدة غابرييلا كارينـا كنـول        . ٢٠٠٩يوليه  / إلى تموز  ٢٠٠٣أغسطس  /من آب 

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١دي ألبوكيركير إي سيلفا مكلفة جديدة بالولاية اعتبارا من 
 عامـا، تطـور نطاقهـا بـشكل كـبير، وذلـك             ١٥دار  وخلال فترة وجود الولاية على م ـ       - ٧١

. وفقا للمقررات المتتالية التي اتخذتها لجنة حقـوق الإنـسان ومـن بعـدها مجلـس حقـوق الإنـسان                   
وقد انصب تركيزها المبدئي على حالة فرادى القضاة، والمحـامين والعـاملين في المهنـة القانونيـة،                 

ــه يــشمل جم    ــة الحــالي بأن ــسلطة   ويمكــن وصــف نطــاق الولاي ــصلة بهيكــل ال ــع المــسائل ذات ال ي

_________________ 
  .٥٧، الفقرة E/CN.4/2006/52انظر   )٨٥(  
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القــضائية وأدائهــا وبإقامــة العــدل في بيئــة ديمقراطيــة، بمــا في ذلــك إمكانيــة اللجــوء إلى القــضاء، 
  . والحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية والضمانات المتعلقة بذلك الحق

كات والتجـاوزات   ويرى المقرر الخاص أن تلك التطورات مبررة وملائمـة لأن الانتـها             - ٧٢
التي تأثرت بها الجهات القضائية الفاعلة لا تنفـصل في كـثير مـن الأحيـان عـن حـالات تـؤثر في             

  . هيكل السلطة القضائية وفي أدائها لوظيفتها
وعلاوة على ذلك، فتح تطور العدل على الـصعيد الـدولي في العقـد الأخـير، بأشـكاله                  - ٧٣

ا في ميدان إقامة العدل، الـتي وُضـعت في إطارهـا مبـادئ              وطرائقه المتعددة، مجالات جديدة تمام    
ومن ثم فمن الملائم تماما أن تتجلـى تلـك المـسائل في التقـارير               . ومعايير وقواعد ذات سمة عالمية    

ومـن رأي المقـرر     . المقدمة بموجب الولاية، والتي تظهر اتجاها نحو عالمية نطاق المبادئ القانونيـة           
وصلت إلى نقطة تستحق فيها إجـراء تحليـل لهـا مـن وجهـة نظـر                 الخاص أن تلك التطورات قد      

ويتطلـب ذلـك بوضـوح زيـادة     . موضوعية في سياق الولاية، بغض النظر عـن الوقـائع والأرقـام     
المــوارد والوســائل المتاحــة أمــام الولايــة، ممــا يــسمح علــى وجــه التحديــد بــأن تكــون التقــارير     

  .  به حالياالمواضيعية السنوية أكثر شمولا عما هو مسموح
وأخيرا، فإن المساعدة التقنية المقدمة في مجال إقامة العدل، قد أضحت أيـضا، بوصـفها       - ٧٤

جزءا من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لكفالة الحوكمة الرشيدة، إحـدى الظـواهر الرئيـسية                
.  مـن حالـة أزمـة   في العقد الأخـير ولا سـيما في تلـك البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة أو تعـاني              

وبالتالي فمن المهم أن تجد تلك الجهود صدى لها في تقـارير المقـرر الخـاص، وأن يجـري تحليلـها               
من وجهة نظر موضوعية من أجل المساعدة على تحديد الممارسات الجيدة وتعزيـز العلاقـة بـين                

 لمفوضـية حقـوق   وينبغي للأمم المتحدة أن تشدد على هذا، كمـا ينبغـي    . التكلفة والتأثير الناتج  
  . الإنسان أن تكون على صلة وثيقة بهذا العمل

  
  تقديم التقارير إلى الجمعية العامة  -باء   

ــرر الخــاص، عــام     - ٧٥ ــستين    ٢٠٠٥كُلّــف المق ــدورة ال ــي إلى ال ــر مرحل ــديم أول تقري ، بتق
  . وظل هذا الإجراء مستمرا ومؤسسيا منذ ذلك الحين. للجمعية العامة

 الخاص أن هذا التطور المؤسسي المحدد هو تطور ملائم بوجه خاص لأنـه              ويعتبر المقرر   - ٧٦
يتيح فرصة ثانيـة خـلال فتـرة الاثـني عـشر شـهرا لعـرض آخـر التطـورات والمـسائل الفنيـة ذات             

  . الاهتمام المتصلة بالولاية على الدول الأعضاء
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  السنويةالمسائل الرئيسية التي جرت معالجتها في التقارير المواضيعية   -جيم   
جرى في التقارير السنوية المتعاقبة المقدمة من المقـرر الخـاص إلى لجنـة حقـوق الإنـسان                    - ٧٧

ومن بعدها إلى مجلس حقوق الإنسان، وفي التقارير المرحلية المتعاقبة المقدمة إلى الجمعية العامـة               
  : معالجة المسائل التالية

ت منذ إنشاء الولايـة عـام      استعراض التطورا ‘ ١’: E/CN.4/2004/60: ٢٠٠٤  )أ(  
اتبــاع نهــج في العمــل المــستقبلي اســتنادا إلى اســتعراض  ‘ ٢’؛ ١٩٩٤

ــضائية     ــؤثر في الـــسلطة القـ ــة الـــتي تـ ــة الأهميـ مفـــصل للمـــسائل البالغـ
  والقائمين عليها؛

العدالـــة ومكافحـــة الإرهـــاب، مـــع تركيـــز  ‘ ١’: E/CN.4/2005/60: ٢٠٠٥  )ب(  
ــى صــورة    ــدو ”خــاص عل ــل الع ــس“ المقات ــا؛  الم ــى تأثيراته تحدثة وعل

  العدالة في الفترات الانتقالية؛ ‘٢’
      A/60/321 :’التعاون مع إكوادور والبعثة المرسلة إليهـا بوصـفهما         ‘ ١

مكافحــة الإرهــاب والحــق في محاكمــة   ‘ ٢’مــن أفــضل الممارســات؛  
  عادلة؛

إقامة العدل والحق في التوصـل إلى الحقيقـة؛         ‘ ١’: E/CN.4/2006/52: ٢٠٠٦  )ج(  
  السلطة القضائية والعدالة في الفترة الانتقالية؛ ‘ ٢’

      A/61/384 :’ــسكرية    ‘ ١ ــاكم العــــ ــام المحــــ ــدنيين أمــــ ــة المــــ محاكمــــ
حالة المحتجزين في خلـيج   ‘ ٢’والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛     

  غوانتانامو؛ 
ــوارئ؛    ‘ ١’: A/HRC/4/25: ٢٠٠٧  )د(   ــالات الطـــــ ــانون وحـــــ ــيادة القـــــ ســـــ

   الـــــــتي عالجتـــــــها الولايـــــــة في الفتـــــــرةتـــــــصنيف الحـــــــالات ‘٢’
  ؛ ٢٠٠٦-١٩٩٤

      A/62/207 :’الظروف التي تؤثر في إقامة العدل واستقلال القضاة        ‘ ١
  إمكانية اللجوء إلى القضاء؛ ‘ ٢’والمدعين العامين والمحامين؛ 

  إمكانية اللجوء إلى القضاء؛ : A/HRC/8/4: ٢٠٠٨  )هـ(  
      A/63/271 :الات الطوارئ؛دور القضاة فيما يتعلق بح  
  ضمانات استقلال القضاء؛ : A/HRC/11/4/2009  )و(  
      A/64/181 :استقلال المحامين والمهنة القانونية .  
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وقــد عالجــت التقــارير المــذكورة آنفــا طائفــة كــبيرة ومتنوعــة مــن المــسائل، بــدءا مــن       - ٧٨
ؤسـسة والعـاملون فيهـا    استقلال السلطة القضائية ماليا والظروف المادية الـتي تعمـل في ظلـها الم            

إلى توفير التدريب القانوني والتعليم المستمر للقـضاة والمحـامين؛ ومـن حـالات الفـساد القـضائي              
إلى حالات الخلل بين دوري كل من المدعي العام والقاضي؛ ومن مـستوى مـشاركة كـل مـن                   

تلـف نظـم العـدل      الرجال والنساء في السلطة القضائية في جميع أنحـاء العـالم إلى التعـايش بـين مخ                
ومن المعتاد أن تُعـالج جميـع تلـك المواضـيع في سـياق تقـارير البعثـات                 . في كثير من أرجاء العالم    

  .إن تلك المسائل تستحق إجراء تحليل لها على نحو أعمق. القطرية المحددة
  

  الرسائل والتقاريرالمتعلق بجراء الإ  -دال   
ــن آب   - ٧٩ ــرة مـ ــسطس /تم في الفتـ ــتى نها٢٠٠٣أغـ ــوز  وحـ ــة تمـ ــه /يـ ــه٢٠٠٩يوليـ    توجيـ

 دولــة مــن الــدول الأعــضاء إلى الحكومــات المعنيــة في  ٩٧تــشهدها  رســالة عــن حــالات ٦٧٠
  .تتضمن ادعاءات ونداءات عاجلةخطابات شكل 
 إلى ، في كثير من الحالات بسبب نطاق وتعقيد القضايا قيـد النظـر            ،لجأ المقرر الخاص  و  - ٨٠

ــة بالا     مــن المكلفــين بولايــات   الآخــرينالمعنــيين شــتراك مــع  الاتــصال بــسلطات الدولــة المعني
المقـرر الخـاص    غتـنم   وي. وهو إجراء أثبتت التجربة أنه إجراء ملائـم وفعـال         . الإجراءات الخاصة 

 ،ر بـثمن  دعـم وتعـاون لا يقـدّ      إزاء ما أبدوه مـن      هذه الفرصة ليعرب عن تقديره لجميع زملائه        
  .ن طريق الجهود المشتركةعإلاّ يمكن تحقيقه كل ما لا ن بشأسيما  ولا
الرسائل بيانات إحصائية لإعطاء فكـرة عـن        تتعلق ب تقارير  في عدة   قدم المقرر الخاص    و  - ٨١

مختلـف أنـواع الانتـهاكات    و ،مستوى التوتر الذي تواجهه الأجهزة القضائية وعناصرها الفعالة   
 الـذي يـرى فيـه       وفي الوقـت  .  ومستوى التعـاون المقـدم مـن قبـل الحكومـات           ،التي تمت تغطيتها  

 فإنــه علــى ثقــة بــأن  ،في هــذا المجــالعلميــة تحقيــق تحــسينات المقــرر الخــاص وجــود حاجــة إلى  
  .عمل والأثر المترتب عليهما يقوم به من لولاية وعلى ا االبيانات التي قدمها تعتبر مؤشر

عملــه الــتي قــضاها في ثنــاء الــسنوات الــست ألاحــظ المقــرر الخــاص وفي هــذا الــصدد،   - ٨٢
وهـو يرحـب    .  وتحـسن فيـه    مـن الـدول الأعـضاء     قدم إليـه    زيادة ملحوظة في التعاون الم    ث  حدو

 ممـا يعتـبر   ،الخاصـة المكلفـين بولايـات الإجـراءات    وار بـين الـدول و   جـزء مـن الح ـ    بهذا التطـور ك   
ــا  ــاملا حاسمـ ــع  لافحـــص افي عـ ــول تتـــسق مـ ــاد حلـ ــاءات وإيجـ ــة  دعـ ــايير الدوليـ ــادئ والمعـ  المبـ

لم يُـردّ   إزاء عـدد مـن الرسـائل الـتي          مـا زال يـساوره القلـق        لك فإنـه    ومع ذ . اقتضى الأمر  كلما
  .التي أعرب عنها في طلباتهقتضيات الرد الموضوعي فيما يتعلق بالميُقدم فيها أو لم عليها بعد 
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المكلفـين بولايـات    في زيادة الموارد المتاحـة لخلفـه ولجميـع          بصدق  ويأمل المقرر الخاص      - ٨٣
الرسـائل وتحـسين إجـراءات     المتعلـق ب  جـراء   الإحتى يمكـن تنظـيم       عام   الإجراءات الخاصة بشكل  

بأقـصى قـدر ممكـن مـن ذلـك           في الوقـت الحـالي الاسـتفادة         ه لا يتسنى  ومما يؤسف له أن   . المتابعة
نـــوع مـــن عـــيين وفي ســـياق الولايـــة يمكـــن ت. الإجـــراء المهـــم والمفيـــد بـــسبب انعـــدام المـــوارد 

لإيجـاد  مـا يبذلانـه مـن جهـود         ة والـدول الأعـضاء في     الولاي ـالمكلـف ب  يـساعد   ختصاص الـذي    الا
  .حلول للقضايا موضع الادعاء

  
  الزيارات القطرية  -هاء   

 زيـارة   ١٢إتمـام    ، التي اسـتمرت سـت سـنوات       ،عملهفترة  استطاع المقرر الخاص أثناء       - ٨٤
ــة  ــاه (قطري ــارير مفــصلة   ، )انظــر أدن ــا إلى تقــديم تق ــه مــن مهــام،    أفــضت جميعه ــام ب ــا ق عــن م

على نحو ما لـوحظ      ،والمحامينالمدعين العامْين،    وحالة القضاة و   ،منت وصفا لنظام المحاكم   تضو
  :توصيات خاصةتقديم وتلا ذلك في البلد، 
  ؛ كازاخستان والبرازيل:٢٠٠٤  )أ(  
  ؛وقيرغيزستان وطاجيكستان) مرتان(إكوادور : ٢٠٠٥  )ب(  
  ؛ملديف وجمهورية الكونغو الديمقراطية: ٢٠٠٧  )ج(  
  ؛تحاد الروسيلاا: ٢٠٠٨  )د(  
  ).ثلاث مرات(غواتيمالا : ٢٠٠٩  )هـ(  

بع المقرر الخاص في إعداد تقاريره نهجا محـددا للغايـة يتـيح لـه تنـاول جميـع القـضايا                     اتّو  - ٨٥
هدفـه  فـإن   فـصل   المتحليل  الواستنادا إلى   .  الفاعلة فيه  عناصرالالحيوية التي تؤثر في نظام العدل و      

المعنيـة  الفاعلـة   ت وتوصيات مفصلة ومحددة لمـساعدة مختلـف العناصـر           وضع استنتاجا يتمثل في   
  .يواجهونهاتحديد الحلول الفعالة للمشاكل التي على 
يشعر المقرر الخاص بالامتنان لجميع الدول التي دعتـه إلى زيارتهـا وقـدمت لـه تعاونهـا            و  - ٨٦

المحليـة  الفاعلـة   ر  يعـرب عـن تقـديره لجميـع العناص ـ        ، و رم ـوسمحت له بـإجراء حـوار صـريح ومث        
لأمانـة علـى المـساعدة الـتي        يود المقرر الخاص أن يعرب عن شكره ل       و. لثقتهم فيه وتعاونهم معه   
  . قدمتها في هذا الصدد

البلـدان الـتي جـرى    إذا قـورن بعـدد      يعتبر عدد البلدان التي تمت زيارتهـا صـغيرا نـسبيا            و  - ٨٧
تـتم لفتـرات    المذكورة آنفا   انت الزيارات   بالإضافة إلى ذلك ك   . الاتصال بها عن طريق الرسائل    

ينبغـي لقاؤهـا   كـان  الـتي  الفاعلـة   عـدد العناصـر   عمومـا إذا قورنـت بنطاقهـا، بمـا يـشمل          قصيرة  



A/64/181  
 

09-42789 27 
 

 ، في حــالات نــادرة نــسبيا،اســتطاع المقــرر الخــاصإضــافة إلى ذلــك، .  معهــالاتوإجــراء مقــاب
المـسائل في مجلـس     في تلك   نظر  ال  ويمكن .توصياتهمدى فعالية    متابعة للتأكد من     اتالقيام بزيار 

يجري على النحو الملائم معالجة مـسألة        أن   ،بصفة خاصة المقرر الخاص   ويأمل  . حقوق الإنسان 
 خاصة وأنه من غـير المـستبعد أنُ تـصر الـدول الـتي يقـوم           ،فهالمتابعة أثناء فترة عمل خلَ    زيارات  

  .ةليالمقرر الخاص بزيارتها على القيام بزيارة تا
  

  ووضع أفضل الممارساتفنية المساعدة ال  -واو   
في لــسلطات الفنيــة إلى اتقــديم المــساعدة ، خــلال فتــرة عملــه، اســتطاع المقــرر الخــاص  - ٨٨

جميــع علــى ثقــة مــن أنــه ســوف يتــسنى، مــن خــلال  وهــو .  وغواتيمــالا وملــديف)٨٦(إكــوادور
عمـل في سـياقات      واستلهام ال  ، إمكانية استخلاص عدد من الممارسات الجيدة      ،الخبرات الثلاث 

 حيـث تم تنفيــذ  ،يـود المقــرر الخـاص أن يـشير إلى حالـة ملـديف     كمثـال علـى ذلـك،    و. أخـرى 
  .)٨٧(فيما بعدهاتوصياته قبل عملية التحول الديمقراطي وأثناءها و

  
  المشاركة في الأحداث والمؤتمرات  -زاي   

لأحـداث   في كـثير مـن ا    ،وقـت ووسـائل   شارك المقرر الخاص، حسب ما أتـيح لـه مـن              - ٨٩
ولايتـه ولكـن أيـضا    شرح لـيس فقـط ل ـ  ثمينـة   ولاحظ علـى الـدوام أنهـا تتـيح فرصـة           ،والمؤتمرات

  .هاإنجازعلى لتلقي معلومات واقتراحات ساعدته بدرجة كبيرة 
  

  الاتصالات مع المهنيين القانونيين ورابطاتهم  - حاء  
مــة علاقــات  طــوال فتــرة عملــه علــى إقا، بــصفة خاصــة،كــان المقــرر الخــاص حريــصا  - ٩٠

إدراكـا منـه للحاجـة       ام ـاتهالعـدل ورابط  قطـاع   المـشاركة في إدارة     الفاعلة  متواصلة مع العناصر    
. هود الأمم المتحدة لـضمان اسـتقلالها      بج ،الإمكانإلى ربط تلك العناصر، على نحو وثيق بقدر         

 وجميــع ، القانونيــةةالمهنــالعــاملين في ويــود أن ينتــهز هــذه الفرصــة ليعــرب عــن تقــديره لجميــع  
زاهة ـاســتقلال الجهــاز القــضائي وأداء وظيفتــه بنــالمنخــرطين في تنظيمــات تعمــل علــى تــشجيع 

  . ودعميّمةمساهمة قبالنظر إلى ما قدموه إليه من 
  

_________________ 
 لح ـاستقلال القضاء بوصفه وسيلة من وسـائل منـع نـشوب النــزاعات وإيجـاد                ”،   المتحدة الأممنشرة وقائع     )٨٦(  

 /http://www.un.org/Pubs:  متاحة علـى الموقـع التـالي   “ القضية الأخيرة المتعلقة بالمحكمة العليا في إكوادور  :لها
chronicle/2006/issuel/0106p21.htm.  

  .A/HRC/4/25/Add.2انظر   )٨٧(  
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  التطورات الرئيسية في نظام العدل الدولي  -خامسا  
  المحكمة الجنائية الدولية  -ألف   

  جمهورية أفريقيا الوسطى    
ــيير قــضية جــان في   - ٩١ ــا  ب ــا غومب ــرئيس و،بيمب ــد ال ال ــر الكونغــو المزعــوم لحقائ  ،ركــة تحري

الموجهــة بارتكــاب  قرارهــا بتأييــد الاتهامــات ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٥أصــدرت المحكمــة في 
والاغتـصاب  ) مـن نظـام رومـا الأساسـي       ) أ) (١ (٧المـادة   ( أي القتـل     ،جريمتين ضـد الإنـسانية    

 ‘١’) ج) (٢ (٨المـادة   ) (القتـل (، وثلاث جرائم حرب     )يمن النظام الأساس  ) ز) (١ (٧المادة  (
 والنـهب   ،) مـن النظـام الأساسـي      ‘٦’) ه ــ) (٢ (٨المـادة   ( والاغتـصاب    ؛)من النظام الأساسـي   

  ).من النظام الأساسي) ٥) (هـ) (٢ (٨المادة (
  

  دارفور، السودان    
اعتقـال الـسيد عمـر      أمرا ب الأولى   أصدرت الدائرة الابتدائية     ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٤في    - ٩٢

 باعتقـال   ه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة      صدرت ـ وهـو أول أمـر       ،حسن أحمـد البـشير رئـيس الـسودان        
 وفي حين اشتمل أمر الاعتقـال علـى جـرائم حـرب وجـرائم ضـد                 .وهو في السلطة  رئيس دولة   
 جمـع    إلا أن القـضاة شـددوا علـى أنـه إذا تم            . فلم تدرج فيـه جريمـة الإبـادة الجماعيـة          ،الإنسانية

يوليـه  / تمـوز ٧وفي . أدلة إضافية فإن القرار لا يمنع المدعي العام من طلـب تعـديل أمـر الاعتقـال           
. إدراج جريمة الإبـادة الجماعيـة     فيه   قدم مدعي المحكمة الجنائية الدولية استئنافا يطلب         ،٢٠٠٩

 وتلقـى  .شـهور قبـل اتخـاذ قـرار بـشأن الموضـوع      لعـدة  دائرة الاسـتئناف  تتريث  ومن المتوقع أن    
ــرئيس البـــشير  ــة  ،الـ ــصاص المحكمـ ــرف باختـ ــذي لا يعتـ ــ ، الـ ــة  دعم الـ ــن جمعيـ ــاء دول مـ رؤسـ

 ،٢٠٠٩يوليـه  / تمـوز ٣المـؤرخ   هـا عنـه في قرار حـسب مـا أُعـرب       فريقي  لاتحاد الأ وحكومات ا 
ــسهمو      ب ــن ي ــإنهم ل ــل الاتهــام ف ــهم تأجي ــة طلب ــه اســتنادا إلى عــدم تلبي ــل اأن ــال زمي ــ في اعتق م  له
  .تسليمه أو
 بحـر إدريـس أبـو غـرده،         ،٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٨ في   ، للمرة الأولى،  ل أمام المحكمة  ثُومَ  - ٩٣

يعتقـد أنـه مـسؤول     ي  ذ ال ـ ،الرئيس والمنسق العام للعمليـات العـسكرية لجبهـة المقاومـة الموحـدة            
) أ) (٣ (٢٥و شريك غير مباشر في ثلاث جـرائم حـرب وفقـا للمـادة            صيل أ جنائيا كشريك أ  

 / تــــشرين الأول١٢هم في قــــرار الــــتُلإ وتقــــرر عقــــد جلــــسة .مــــن نظــــام رومــــا الأساســــي
  . ٢٠٠٩ أكتوبر
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  جمهورية الكونغو الديمقراطية    
ــة  عمــلا بقــرار    - ٩٤ ــة الدولي ــصادر المحكمــة الجنائي ــاني ١٨في ال ــشرين الث ــوفمبر / ت  ٢٠٠٨ن

 ،محاكمــة تومــاس نوبانغــا ديلــو، مؤســس وقائــد اتحــاد الــوطنيين الكونغــوليين  بالمــضي قــدما في 
ــ كانـــت  و.٢٠٠٩ينـــاير / كـــانون الثـــاني٢٦ في  الأولىدأت المحاكمـــة في الـــدائرة الابتدائيـــةبـ

  . وقت إعداد هذا التقريرمستمرةالمحاكمة 
محاكمــة مــاثيو نغودجولــو شــوي،  للبــدء في ٢٠٠٩ســبتمبر / أيلــول٢٤تحــدد تــاريخ و  - ٩٥

تانغـا، القائـد المزعـوم      اك  يننـدماجيين والـسيد جيرم ـ    لالجبهـة الـوطنيين ا    المزعـوم   الرئيس السابق   
  .لقوات المقاومة الوطنية في إيتوري

  
  كينيا    

فريقيـة  لأ رئـيس فريـق الشخـصيات ا   ، أعلن السيد كوفي عنـان ٢٠٠٩يوليه / تموز ٩في    - ٩٦
 أنــه أحــال إلى المحكمــة الجنائيــة ،البــارزة الــذي أجــرى التفــاوض لإبــرام الاتفــاق الــوطني الكــيني

ــة قائمــة   ــهم بالدولي ــدر مــن   ين بتحمــل أسمــاء المت ــذي أعقــب    أكــبر ق ــسؤولية عــن العنــف ال الم
 فيهـا أكثـر مـن       ي الـتي لق ـ   ،٢٠٠٧ديـسمبر   /كـانون الأول  خـلال   الانتخابات الرئاسية في كينيا     

 الـتي أنـشأتها حكومـة كينيـا وأوكلـت إليهـا             ي،وكانت لجنـة واك ـ   . مصرعهم شخص   ١ ١٠٠
بإنـشاء محكمـة خاصـة للتحقيـق        ، قد أوصت    مهمة التحقيق في العنف الذي أعقب الانتخابات      

لجنــاة ا لأن الفــشل في ذلــك ســوف يتــسبب في رفــع قائمــة  ،مــع الجنــاة الرئيــسيين ومحاكمتــهم 
  .لمحكمة الجنائية الدوليةالعام لدعي المالرئيسيين المزعومين إلى 

  
  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  -باء   

كمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة  أصــدرت المح٢٠٠٩فبرايــر / شــباط٢٦في   - ٩٧
أول أحكامها في الجرائم التي ارتكبتها قوات جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة الـسابقة والقـوات               

  .)٨٨(١٩٩٩الصربية ضد ألبان كوسوفو في الصراع الذي شهدته كوسوفو عام 
وسلافيا السابقة دعـوى     رفضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغ     ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٨في  و  - ٩٨

في ارتكـاب   لمـشاركة    وا ،تهم بجريمة الإبـادة الجماعيـة     رادوفان كاراديتش الم  الحصانة المقدمة من    
بعـد  رفـض الـدعوى   قد جـاء قـرار   و.  والقتل العمد ، والقتل ، والتطرف ،جريمة الإبادة الجماعية  

إسـقاط التـهم   وجـوب  في الآونة الأخيرة دفعه بالحـصانة، الـذي ادّعـى فيـه             كاراديتش  أن جدد   
عقدها مع سفير الولايات المتحـدة الـسابق لـدى الأمـم            زعم أنه   الموجهة له بسبب الصفقة التي      

_________________ 
  .٨٩، الفقرة A/HRC/11/41انظر   )٨٨(  
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 ، مـصراً الـدعاوى لـسماع  وطالب كـاراديتش عقـد جلـسة إثباتيـة       .  ريتشارد هولبروك  ،المتحدة
 ،١٩٩٦الـسلطة طواعيـة عـام       لـى عـن     مـن المحاكمـة إذا تخ     لحصانة  أن السفير عرض عليه ا    على  

ــسفير تــصرف  وقــررت المحكمــة أن كــاراديتش  . وأن الاتفــاق حــضره شــاهدان  لم يثبــت أن ال
وكانــت .  القــضائيةفي ممارســة الإجــراءاتإســاءة أن هنــاك  وأمــن مجلــس الأمــن إذن بموجــب 

قرارا صـادرا في     ٢٠٠٩عام  قد أكدت في وقت سابق من       التابعة للمحكمة   محكمة الاستئناف   
وجـود مثـل    ظـل   وأنه حـتى في     بالحصانة   أعلن عدم وجود اتفاق      ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 

  .بموجب القانون الدوليمقبولا لن يكون ف الاتفاق اهذ
  

  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  -جيم   
ــران٢٢في   - ٩٩ ــة      ٢٠٠٩يونيــه / حزي ــة الثالثــة التابع ــصت الــدائرة الابتدائي للمحكمــة خل

ــدا   ــة لروان ــة الدولي ــسابق ل ــ أن كــاإلى الجنائي ــدير ال ــة ديوان وزارة ليكس كاليمــانزيرا الم الداخلي
ارتكاب جريمة الإبـادة    والعلني على   مذنب بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض المباشر        

  .الجماعية وأصدرت حكمها بسجنه ثلاثين عاما
  

  المحكمة الخاصة لسيراليون  -دال   
لور، رئـــيس ليبريـــا الأســـبق، مـــزاعم ، نفـــى تـــشارلز تـــاي٢٠٠٩يوليـــه / تمـــوز١٤ في - ١٠٠

بارتكاب جرائم حرب، وذلك خـلال شـهادته الـتي أدلى بهـا للمـرة الأولى لـدى محاكمتـه أمـام            
 تهمـة بارتكـاب جـرائم ضـد الإنـسانية،        ١١ويواجـه الـسيد تـايلور       . المحكمة الخاصة لـسيراليون   

لــدولي الناجمــة عــن وانتــهاكات لاتفاقيــات جنيــف، وغيرهــا مــن انتــهاكات القــانون الإنــساني ا 
وقد بـدأت المحاكمـة بعـد أن رفـضت المحكمـة            . في سيراليون “ السكان المدنيين رهاب  لإحملة  ”

وتجـري المحاكمـة في لاهـاي، بـسبب     . ٢٠٠٩مـايو  /التماسا بالبراءة قدمه السيد تـايلور في أيـار      
  .الشواغل الأمنية في سيراليون

  
  الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا  -هاء   

ــتثنائية في محــــاكم كمبوديــــا، بــــدأت جلــــس   - ١٠١  ةفي أول محاكمــــة أمــــام الــــدوائر الاســ
ــاينغ غويـــك إيـــف   الاســـتماع  /ر آذا٣٠في ) دوكباســـم المعـــروف (الرئيـــسية في محاكمـــة كـ

والمتهم هـو الأول مـن مجموعـة تـضم خمـسة مـن القـادة الـسابقين للخمـير يمثـل            .٢٠٠٩ مارس
ــهم ارتكــاب جــرائم     ــة بت ــام المحكم ــف     أم ــات جني ــهاكات خطــيرة لاتفاقي ــسانية وانت ضــد الإن

 القـــانون الجنـــائي الـــتي يعاقـــب عليهـــا، بالإضـــافة إلى جـــرائم القتـــل والتعـــذيب ١٩٤٩ لعـــام
 ، أقـر  ٢٠٠٩ هيوني ـ/ حزيـران  ٨وفي  . ١٩٧٩  و ١٩٧٥كبت ما بين عامي     الكمبودي، التي ارتُ  
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 رغـم ادعائـه بأنـه    S-21 الأمـني   بالمـسؤولية عـن قتـل الأطفـال المحتجـزين في المركـز       السيد كاينغ 
  .كان يتصرف طبقا لأوامر الحزب الشيوعي لكمبوتشيا

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -سادسا  

  الاستنتاجات  -ألف   
.  يكشف هذا التقرير عن العقبات المتعددة التي تواجـه المحـامين عنـد أداء مهـامهم                - ١٠٢

ضاء تقديمها وتنفيذها من أجـل  ويعرض أيضا مختلف الضمانات التي يجب على الدول الأع    
ولاحــظ المقــرر الخــاص أن إنــشاء مهنــة قانونيــة . كفالــة اســتقلال المحــامين والمهنــة القانونيــة

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن وضـوح      . منظمة هو عنصر رئيسي من عناصر اسـتقلال المحـامين      
ات التأديبيـة   المعايير وشفافية الإجراءات في القبول في المهنة القانونيـة، فـضلا عـن الإجـراء              

ومن بين أشد العوامل المعيبـة الـتي تعـرض اسـتقلال المحـامين للخطـر        . تشكل عوامل حاسمة  
المضايقات والتهديدات أو حتى الاعتداءات الجسدية التي يتعرضون لها، إضـافة إلى غيرهـا              

  .المشروع في أعمالهم من التدخل غير
لهـم  بالنـسبة    عنـصرا فـائق الأهميـة         وتشكل حرية تنفيذ المحامين للأعمـال القانونيـة        - ١٠٣

وتتضمن الشروط المسبقة، التي تكفـل قيـام        . كي يضطلعوا بالدور الموكل إليهم في المجتمع      
المحــامين بتقــديم المــشورة القانونيــة علــى نحــو كــاف، عــدم إعاقــة ســبل حــصولهم علــى أيــة    

معيـات،  وحريـة التعـبير وتكـوين الج      . معلومات ذات صلة، وسرية علاقـاتهم مـع عملائهـم         
وينبغي أن . بوصفهما جزءا من نظام إقامة العدل، يكتسيان أهمية خاصة بالنسبة للمحامين

  .يكون التعليم المستمر في حقل القانون مهمة ذات أولوية بالنسبة للمهنة القانونية
  

  التوصيات  -باء   
انونيـة،   من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز اسـتقلال المحـامين والمهنـة الق              - ١٠٤

  .يقدم المقرر الخاص التوصيات المبينة أدناه
  : فيما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسسي يوصي المقرر الخاص بما يلي- ١٠٥

أن يكون الحق في اختيار المستشار القانوني المفضل راسـخا علـى المـستوى                )أ(  
ــرج      ــانون؛ ويجــب أن يُت ــادئ الق ــن مب ــدأ أساســيا م ــبر مب ــشريعي أو أن يُعت ــذا الحــق  الت م ه

  الأساسي إلى تشريع محلي على نحو ملائم؛
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أن تؤسس منظمة مهنية ذاتية الإشراف باعتبارها من الأوليـات في الـدول               )ب(  
الأعــضاء الــتي لا يوجــد فيهــا مهنــة قانونيــة منظمــة، ومــن واجــب الــسلطات دعــم إنــشاء   

  ت؛جمعيات مهنية من هذا القبيل، ودعم عملها دون التدخل في تلك العمليا
أن يُسن تشريع ينظم دور وأنشطة المحامين والمهنة القانونيـة وفقـا للمعـايير            )ج(  

ــة      ــة القانوني ــة، وأن يُعتمــد ويُنفــذ، وينبغــي أن يحــسن ذلــك التــشريع اســتقلال المهن الدولي
وإشرافها الذاتي ونزاهتها؛ وينبغي، في إطار العملية المؤدية إلى اعتمـاد التـشريع، استـشارة        

  نونية بشكل فعّال في جميع المراحل ذات الصلة من العملية التشريعية؛المهنة القا
أن ينص ذلك التشريع، من جملة مـا يـنص، علـى الأمـور التاليـة، بوصـفها                   )د(  

أن تُنتخب الهيئات التنفيذية للجمعيات المهنية بشكل مباشر وحـر مـن    ‘ ١’معايير أساسية   
ــة ل ‘ ٢’جانــب أعــضائها؛   ــشأ عــضوية إلزامي ــة   أن تُن ــة الذاتي ــات المهني لمحــامين في الجمعي

أن يكون القبول في المهنة القانونية من مسؤولية جمعيـة المحـامين؛            ‘ ٣’الإشراف والمستقلة؛   
ألا يـتم سـحب   ‘ ٥’ان يكون هناك حق بالاستئناف ضد قـرارات القبـول في المهنـة؛           ‘ ٤’

امين التـابع لهـا المحـامي؛    حق ممارسة مهنـة المحامـاة إلا بوجـود موافقـة صـريحة مـن رابطـة المح ـ             
  أن يكون هناك حق بالاستئناف ضد سحب حق الممارسة؛ ‘٦’

ــة        )هـ(   ــسؤولية إدارة المهن ــسلطات م ــا ال ــولى فيه ــتي تت ــدول الأعــضاء ال وفي ال
القانونيــة والإشــراف عليهــا، ينبغــي أن تُنقــل هــذه المــسؤولية بالتــدريج إلى المهنــة القانونيــة  

  نفسها خلال إطار زمني محدد؛
وفي الدول الأعضاء التي تضع شرط إعادة الترخيص للمحـامين أو إعـادة          )و(  

  .تسجليهم للاستمرار في ممارسة مهنتهم، ينبغي وقف العمل بهذا النظام
 المقــرر الخــاص  التأديبيــة، يوصــي وفيمــا يتعلــق بالقواعــد الأخلاقيــة والإجــراءات - ١٠٦
  :يلي بما

بق على جميـع المحـامين في كافـة أرجـاء     أن تُصاغ مدونة أخلاق موحدة، تُط       )أ(  
بلــدان كــل منــهم، ويفــضل أن تــصوغها رابطــات المحــامين نفــسها؛ وفي حــال إنــشاء المهنــة  

يجب استشارتها بفعالية في جميع المراحل ذات الـصلة مـن عمليـة             بموجب القانون،   القانونية  
   التشريع؛سنّ

 وأن يُعتمد إجراء محدد مسبقا أن تُنشئ المهنة القانونية هيئة تأديبية محادية،  )ب(  
  من أجل تسيير الإجراءات التأديبية وفقا للمعايير الدولية؛
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الحــق في محاكمــة عادلــة، ينبغــي أن تكــون هنــاك إجــراءات تأديبيــة تكفــل    )ج(  
 .لمراجعة قضائية مستقلةوأن تخضع في ذلك الحق في الاستعانة بمحام مفضّل،  بما

 :بالعمل القانوني، يوصي المقرر الخاص بما يلي فيما يتعلق بحرية القيام - ١٠٧

 وأن تمتنع عن ،أن تكفّ السلطات فورا عن ربط المحامين بمصالح عملائهم  )أ(  
 ؛الإدلاء بالتعليقات ذات الصلة على الساحة العامة

ــدابير لتعزيــز وعــي الــسكان بــدور المحــامين      )ب(    ،أن تتخــذ الــدول الأعــضاء ت
 . جهودها المبذولة لإذكاء الوعي فيتدعم رابطات المحامين أنو

، يوصـي  أمـن المحـامين    تعزيز الضمانات من التدخل غير المـشروع وحمايـة    من أجل  - ١٠٨
 :المقرر الخاص بما يلي

 في عمـل    ، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة      ،أن تمتنع السلطات عن التدخل      )أ(  
 ؛ن أشكال الانتقام ضدهم أي شكل م، بما في ذلك الامتناع عن اللجوء إلىوأداء المحامين

ــدة ومـــست   )ب(   ــة محايـ ة بـــسرعة في المـــضايقات أو التهديـــدات  قلأن تحقـــق هيئـ
 التي يتعرض لها المحامون؛الاعتداءات الجسدية  أو

أن يُطلــــب إلى الــــسلطات اتخــــاذ تــــدابير فعالــــة لــــضمان أمــــن المحــــامين    )ج(  
 ؛قيامهم بأداء وظائفهملدى  للتهديد واضرتع ما إذا

ي على الفـور إبـلاغ المهنـة القانونيـة التـابع لهـا المحـامي عنـدما يتعـرض                    ينبغ  )د(  
يُسمح لها بالالتقاء بالمحامي المعني، إضافة إلى       للاعتقال أو الاحتجاز بالسبب في ذلك، وأن        

 .الاستفادة من التزامات السلطات التي ينص عليها القانون

صي المقرر الخاص بأن تسن وتنفذ      ، يو فيما يتعلق بحصول المحامي على المعلومات      و - ١٠٩
تشريعات لضمان إمكانية الحصول الكامل على المعلومات والملفات والوثائق ذات الـصلة            
ــة        ــك بالفعــل في مرحل ــي إتاحــة ذل ــها، وينبغ ــسلطات أو الخاضــعة لمراقبت ــتي في حــوزة ال ال

ن التحقيق لإتاحة الفرصة من أجـل إعـداد الـدفاع علـى نحـو كـاف، كمـا ينبغـي أن تتـضم            
دعـاء لتقـديمها في     لاالمعلومات المناسبة جميع المـواد الـتي تـبرئ المتـهم أو المـواد الـتي يخطـط ا                  

  .المحكمة ضده
 من أجل ضمان الطابع السري للعلاقة بين المحامي وموكله، يوصي المقـرر الخـاص               - ١١٠
  :يلي بما
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ــصالات والمــشاورات بــين المحــامين       )أ(   ــع الات ــسلطات ســرية جمي أن تــضمن ال
جـراءات إضـافية    إوفي حال اعتقـال الموكـل يجـب اتخـاذ           . وكليهم ضمن علاقتهم المهنية   وم

  من أجل ضمان تواصل الموكل مع المستشار القانوني بشكل مباشر وسري؛
حماية ملفات المحامين ووثائقهم مـن المـصادرة أو التفتـيش بموجـب القـانون                 )ب(  

  .تهم الإلكترونيةوفي الممارسة العملية، وينبغي عدم اعتراض اتصالا
 من أجل ضـمان حريـة المحـامين في التعـبير وفي إنـشاء رابطـات لهـم، يوصـي المقـرر            - ١١١

  :الخاص بما يلي
المحامين في التعبير وفي إنشاء رابطات حرية أن تعترف الدول الأعضاء بأن       )أ(  

سـاؤها  لهم تشكل متطلبات رئيسية تكفل حسن سير المهنة القانونيـة واسـتقلالها، ويجـب إر    
  وضمانها بموجب القانون وفي الممارسة العملية؛

أن تحظــــى آراء المحــــامين بثقــــل خــــاص فيمــــا يتعلــــق بالمــــسائل المتــــصلة     )ب(  
  العدل؛ بإقامة

أن تكــف الــدول الأعــضاء عــن منــع المحــامين مــن المــشاركة في المــؤتمرات      )ج(  
ن والنظـام القـضائي، الـتي       والدورات التدريبية أو المناسبات المشابهة المتصلة بحقوق الإنـسا        

  .تجري داخل القطر وخارجه على حد سواء، وينبغي للدول الأعضاء دعم تلك المبادرات
 ومن أجل مساعدة رابطات المحامين على تعزيز استقلال المحامين والمهنة القانونيـة،             - ١١٢

  :اص بما يليلخيوصي المقرر ا
ة في عـضوية هيئاتهـا التنفيذيـة        أن تسعى رابطات المحامين إلى كفالة التعددي ـ        )أ(  

  و أي تدخل آخر من طرف ثالث؛أمن أجل منع التدخل السياسي، 
ينبغي أن تحدد المهنة القانونية، في إطـار مبـادئ توجيهيـة واضـحة، المعـايير                  )ب(  

والإجراءات المتعلقة بالقبول في المهنة، وينبغي أن يكون الحد الأدنى من معـايير قبـول أداء                
ضمام إلى نقابة المحامين الحـصول علـى درجـة جامعيـة في مجـال القـانون، وفتـرة                   امتحان الان 

تدريب داخلية إلزامية عند أحد المحامين؛ وينبغي السماح للمرشحين الذين يستوفون تلك    
داء امتحــان كتــابي موحــد في المحامــاة يجــري غفــلا مــن أسمــاء المرشــحين لــضمان    أالمعــايير بــ

، تابعة للمهنة القانونية وتعينها رابطة المحـامين، البـت في قبـول             نزاهته؛ وينبغي لهيئة امتحان   
   تلك العملية لمراجعة قضائية؛عينبغي أن تخضوالمرشحين، 

أن تضع روابط المحامين مدونـة أخـلاق موحـدة، تطبـق علـى جميـع المحـامين           )ج(  
يــة عــبر أرجــاء بلــدان كــل منــهم؛ وينبغــي أن تــنص تلــك المدونــة علــى الإجــراءات التأديب  
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السارية، وأن تقدم إرشـادات مفـصلة عـن المخالفـات الـتي يرتكبـها المحـامون ممـا يـستدعي                     
اتخاذ تدابير تأديبية ضدهم ويجـب أن تتناسـب الإجـراءات التأديبيـة مـع جـسامة المخالفـة؛                   
  وينبغي أن تنفذ المنظمات القانونية المدونات الأخلاقية وتفرضها بصرامة وعلى نحو محكم؛

ن تعتمد المهنة القانونية خطة موحدة وإلزامية مـن التعلـيم القـانوني             ينبغي أ   )د(  
المستمر للمحامين، الذي ينبغي أن يتضمن أيضا التدريب على القواعد الأخلاقية، وقضايا 
ســيادة القــانون والمعــايير الدوليــة ومعــايير حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك المبــادئ الأساســية 

  .المتعلقة بدور المحامين
 ويستند ذلك التحليل وتلـك التوصـيات إلى الخـبرة الواسـعة الـتي تراكمـت لـدى          - ١١٣

، ويوضـحان أن المبـادئ الأساسـية المتعلقـة بـدور            ١٩٩٤الولاية منذ نشأتها عـام      المكلفين ب 
نها تبين بالتفصيل الشروط إالمحامين تمثل محورا أساسيا من محاور أي إجراء قضائي نزيه، إذ 

تعلقــة بعمــل المحــامين والمهنــة القانونيــة علــى نحــو يتــسم بالحريــة         المــسبقة والــضمانات الم 
والاســتقلال وبالتــالي يوصــي المقــرر الخــاص بــأن تــصادق الجمعيــة العامــة رسميــا علــى تلــك 

  .المبادئ الأساسية
  


